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المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( (
)، وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا • يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ( (
).

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار(
).
فقد جاء نبينا محمد ( بالإسلام الذي أكمله الله تعالى لهذه الأمة ورضيه لهم ديناً؛ فدخل الناس في دين الله أفواجاً، وترك ( أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأخبر بما سيقع في هذه الأمة من الافتراق في الدين وإتباع سبيل من كان قبلها من الأمم الكتابية والوثنية فقال ( ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة000(
) وقال (: "لتتبعن سنن من كان قبلكم...، قالوا اليهود والنصارى؟ قال: فمن"(
)، وفي بعض الأحاديث "فارس والروم"(
)، وقد وقع كما أخبر ( فظهرت فرق الشيعة والخوارج وتتابع الأمر حتى ظهرت الصوفية متأثرة بمشارب فارسية وأخرى نصرانية، وأخذ الانحراف يتدرج بهذه الفرقة في سلوكها وعقائدها كالأخذ بالغلو في التعبد والتقشف والرهبانية في سلوكهم والقول بأنواع ودرجات الفناء في عقائدهم، وقد اتخذوا هذا السلوك المبتدع وسيلة للوصول إلى الفناء بدرجاته والمنتهي بالقول بوحدة الوجود مقتفين في ذلك آثار وخطا البوذية ونحوها.
وتأثر المسلمين الذين لهم كتاب بالوثنيين ليس أمراً غريباً لأمور منها: 
· قد ذكر الله في كتابه تأثر بني إسرائيل وقد كان نبيهم بين ظهرانيهم إذ مروا بعد أن جاوز الله بهم البحر على قوم يعبدون الأصنام فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً كما لهؤلاء القوم آلهة كما قال الله تعالى : ( وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ( (
).
وقد سأل بعض حدثاء العهد بكفر عام حنين من النبي ( أن يجعل لهم ذات أنواط؛ وذلك أنهم مروا على قوم من المشركين وعندهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. 
· الأمر الثاني أن كثيراً ممن عُرف بالتصوف المنحرف هم أقوام ترجع أصولهم إلى بلاد فارس وما وراءها، هذه البلاد كانت على اتصال بالبوذية والهندوسية من ديانات الشرق الوثني فبقيت ميول ورواسب هذه الديانات فيمن دخل الإسلام منهم. والتأثر بهذه الوثنيات كان بهذه الطريق المباشرة، وعن طريق النصارى المتأثرين سلفاً بهذه الوثنيات كما ثبت ذلك في علم مقارنات الأديان.
فتأثر بعض من دخل الإسلام بهذه الوثنيات في السلوك والعقائد كالرهبانية والتقشف وكعقيدة الفناء وغيرها.
فأحببت أن أكتب عن موضوع"الفناء والنرفانا بين الصوفية والبوذية وموقف الإسلام منهما. 

وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أمور منها: 
· كون الديانة البوذية ذات انتشار واسع في الجزء الشرقي من العالم وتتلاقى حدود الدول التي تعتنقها مع حدود دول إسلامية كثيرة، بل هناك دول توجد بها الديانتان معاً؛ ففي إبراز تأثر بعض طوائف المسلمين منذ زمن قديم بهذه الديانة في السلوك والعقائد مع بيان موقف الإسلام من هذا السلوك وتلك العقائد ما يدعو إلى الرجوع إلى الإسلام الخالص، والتحصن ضد هذا السلوك المبتدع والعقائد الفاسدة.
· كون تأثير الديانة البوذية الوثنية على أهل الكتب السماوية قديماً وظاهراً جداً كما في تأثيرها على الديانة النصرانية، والتي تأثرت بها الصوفية أيضاً. فصار تأثير البوذية في الصوفية من طريقين. 
· فإذا كان هذا هو شأن هذه الديانة في التأثير تتجلى أهمية لفت الانتباه والأنظار لهذا الأمر المهم والخطير على العالم الإسلامي في القديم وخطره الماثل أمام المسلمين في الوقت الحاضر. 
وقد وقفت وراء اختياري الكتابة في هذا الموضوع بالإضافة لأهميته أسباب عدة أذكر منها: 
1- أنني وبحكم كوني من شرق عالمنا الإسلامي ميانمار (بورما) والمتاخم أو المختلط بأصحاب هذه الديانة أحسست بضرورة لفت إخواني المسلمين لأثر هذه الديانة على المسلمين من قديم متمثلاً ذلك في أثرها على الصوفية، ليتم أولاً استفراغ هذه السموم البوذية من الجسد المسلم أولاً. 
2- إذا علمنا أثر هذه الديانة من قديم فذلك يورث نوعاً من اليقظة لخطر هذه الديانة على سلوك المسلمين وعقائدهم فيؤدي ذلك إلى التفقه الصحيح في الدين الإسلامي والبعد عن كل ما يعكّر صفوه من تأثر بالديانات المحيطة بنا إحاطةً بصورة أ كبر وأشد مما سبق. 
3- أن التأثر بالفلسفات الهندية وإن كان له وجود في باقي الفرق الإسلامية إلا أني رأيت هذا التأثر لا يصل إلى العوام، بخلاف تأثر بالسلوك البوذي وغايته من الفناء، فهو أمر يتعدى خواص الصوفية إلى جزء كبير من عوامهم، والتصوف منتشر بكثرة في جميع العالم الإسلامي وفي شرقه خاصة، فما من جزء من أجزاء العالم الإسلامي إلا وقد دخله هذا الداء العضال.
وقد آثرت أن تكون صورة هذا التأثر والتأثير متكاملة حتى تستبين خطوات الشيطان التي خطاها بكل من الصوفية وقبلها البوذية حتى كانت نهايات إقدامهم الفناء عن وجود السوى والقول بوحدة الوجود عند الصوفية، والقول بالنرفانا عند البوذية؛ ولذلك ذكرت الوسيلة من التقشف والرّهبانية ونحوها المؤدية والمؤصلة إلى هاتين الغايتين، ليتبّين بذلك التقاء الصوفية بالبوذية في الوسائل والغايات. 

وقد جعلت خطة البحث على النحو التالي:
المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره والخطة.

المبحث الأول: تعريف الصوفية، ونشأة التصوف، وأقسام الصوفية. 

المطلب الأول: تعريف الصوفية.

المطلب الثاني: نشأة التصوف، وأقسام أهل التصوف.

المبحث الثاني: التعريف بالبوذية ونشأتها. 

المطلب الأول: تعريف البوذية.

المطلب الثاني: نشأة البوذية.

المبحث الثالث: الزهد ومفهومه عند كلٍّ من الصوفية والبوذية، وموقف الإسلام من ذلك. 

المطلب الأول: الزهد والرهبانية عند الصوفية والبوذية، وموقف الإسلام من ذلك.

المطلب الثاني: الفرق بين التصوف والزهد، وأوجه الاتفاق بين الصوفية والبوذيين.

المبحث الرابع: الفناء والنرفانا وموقف الإسلام منهما. 

المطلب الأول: تعريف الفناء، وأنواعه، وموقف الإسلام منه.

المطلب الثاني: مفهوم عقيدة النرفانا، ونقدها وبيان موقف الإسلام منها.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

الفهارس وتشمل: فهرس المصادر والمراجع

فهرس المحتويات

المبحث الأول
تعريف الصوفية، ونشأة التصوف، وأقسام الصوفية
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الصوفية
تعريف الصوفية لغة:

الصوف يطلق في قواميس اللغة العربية على الصوف المعروف للشاة ونحوها، كما تطلق كلمة صوف في بعض دلالات استعمالها بمعنى: الميل والعدل: يقال صاف السهم عن الهدف بمعنى مال عنه، كما يقال صاف عن الشر إذا عدل عنه.
وهي عند بعض العلماء مشتقة من الصوف، وعند آخرين هي كلمة مولدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية(
). 
اختلف في أصل الصوفية وفي مصدر اشتقاقه قديماً وحديثاً-وما زال الاختلاف موجوداً فيه حتى اليوم XE "ح/اليوم"  (
) XE "اليوم" . 
فلقد نقل الطوسي أبو نصر السراج في كتابه الذي يُعدّ أقدم مرجع صوفي, عن صوفي أنه قال: (كان في الأصل صفوي, فاستثقل ذلك, فقيل: صوفي – وبمثل ذلك نقل عن أبي الحسن الكناد: هو مأخوذ من الصفاء) (
).

ويكتب من الصوفية المتقدمين أبو العباس أحمد بن زروق في كتابه قواعد التصوف: وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف، وأمسى ذلك بالحقيقة خمسة.
الأول: قول من قال: من الصوفة, لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له.

الثاني: أنه من صوفة القفا, للينها, فالصوفي هيّن ليّن.

الثالث: أنه من الصفة, إذ جعلته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة.

الرابع: أنه من الصفاء.

الخامس: أنه منقول من الصُّفَة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف حيث قال تعالى : ( يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ((
)، وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول فيه (
).
وقال أبو نعيم الأصبهاني في حليته: واشتقاقه من حيث الحقائق التي أوجبت اللغة فإنه تفعل من أحد أربعة أشياء, من الصوفانة, وهي بقلة رعناء قصيرة, أو من صوفة وهي قبيلة كانت في الدهر الأول تجيز الحاج وتخدم الكعبة, أو من صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في متأخره, أو من الصوف المعروف على ظهور الضأن)(
). وقال مرجحا ًكونه مأخوذاً من الصفاء: (اشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه بالعبارات من الصفاء والوفاء)(
). 
وذهب إلى هذا الرأي فريد الدين العطار نقلا عن بشر الحافي(
)، وكذلك الصوفي الهندي الملقب بكنج شكر(
). 
ورجح أبو المفاخر يحيى الباخرزي (
) كلمة التصوف مشتقة من الصوف, ووافقه نجم الدين كبرى(
)، وأبو طالب المكي(
).

ولقد ذُكِر في أصل التصوف واشتقاقه أقوال أخرى, منها ما ذكرها الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, والإمام ابن تيمية, عند ذكرهما التصوف والصوفية, واللفظ الأول: (قد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة. وإنما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عز وجل وملازمة الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله ( ومالهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله ( وقيل أهل الصفة. والحديث بإسناد عن الحسن. قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيقول: السلام عليكم يا أهل الصفة. فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله. فيقول كيف أصبحتم. فيقولون بخير يا رسول الله. وبإسناد عن نعيم بن المجمر عن أبيه عن أبي ذر قال كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله (, فيأمر كل رجل فينصرف برجل فيبقى من بقى من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤثرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى فإذا فرغنا قال رسول الله (. ناموا في المسجد.
قال المصنف: وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة. وإنما أكلوا الصدقة ضرورة. فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا , ونسبة الصوفي إلى أهل الصُّفة غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صُفِّيّ , وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة وهي بقلة رعناء قصيرة؛ فنسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء وهذه أيضاً غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل: صوفاني. وقال آخرون: هو منسوب إلى صوفة القفا. وهي الشعرات النابتة في مؤخرة الرأس كأن الصوفي عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق )(
). وبمثل ذلك ذكره أهل اللغة والمعاجم(
). 
فهذا هو الاختلاف الواقع في أصل لفظة التصوف واشتقاقها , ولذلك اضطر الصوفي القديم علىّ الهجويري إلى أن يقول:( إن اشتقاق هذا الاسم لا يصح من مقتضى اللغة في أي معنى, لأن هذا الاسم أعظم من أن يكون له جنس ليشتق منه )(
). وبمثل ذلك قال القشيري في رسالته: (ليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق) (
). 
كما أنه مما لاشك فيه أنه لا يصح ولا يستقيم اشتقاقه من حيث اللغة إلا من الصوف , ولو أنه هو اختيار الكثيرين من الصوفية وغيرهم كالطوسي, وأبي طالب المكي, السهروردي وأبي المفاخر يحيى باخرزي, وابن تيمية, وابن خلدون من المتقدمين. والأستاذ مصطفى عبد الرزاق, والدكتور زكي مبارك, والدكتور عبد الحليم محمود, والدكتور قاسم غني, ومن المستشرقين مرجليوس, ونيكلسون, وماسينيون, ونولدكه وغيرهم من المتأخرين, مع إنكار ذلك من أعلام الصوفية وأقطابها كما مرسابقاً. 
ولا بأس بنقل عبارات مختصرة عن مصطفى عبد الرزاق حيث يقول: أما أصل هذا التعبير فالأقاويل فيه كثيرة... إلى أن قال: (وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل مذهب القائلين بأن الصوفي نسبة إلى الصوف, وأن المتصوف مأخوذ منه أيضا, فيقال: تصوف إذا لبس الصوف)(
). 

تعريف الصوفية اصطلاحاً:

ولا يقل اختلاف الصوفية في تعريف التصوف عن اختلافهم في أصله واشتقاقه, بل ازدادوا فيه تعارضاً وتناقضاً كثيراً, ولقد ذكر الصوفي الفارسي قطب الدين أبو المظفر السنجي المروزي أكثر من عشرين تعريفاً(
)، وكذلك السراج الطوسي(
)، والكلاباذي (
)، والسهروردي(
)، وابن عجيبة الحسني(
). 
وأما القشيري فلقد ذكر في رسالته أكثر من خمسين تعريفاً من الصوفية المتقدمين(
)، كما ذكر المستشرق نيكلسون ثمانية وسبعين تعريفاً(
). 
وليس معنى ذلك أن هذا العدد هو الأخير في تعريف التصوف, بل ذكر السراج في اللمع أن تعريفاته تتجاوز مائة تعريف(
)، وقال السهروردي: ( وأقوال المشائخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول ) (
)، وقال الحامدي : ( الأقوال المأثورة في التصوف قيل: أنها زهاء ألفين )(
). 
ورأيت بأن جميع هذه التعريفات تنحصر حول الزهد في الدنيا والتفرغ إلى الله، وتجريد العمل لله تعالى والابتعاد عما يشغلهم عن ذلك، والميل إلى التواضع والخمول.

ونختار من هذه التعريفات الكثيرة بعضها نموذجاً للقراء والباحثين:

1- فينقل السراج الطوسي أن الجنيد سئل عن التصوف , فقال: (أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة) (
). 
2- ونقل العطار أيضا عن الجنيد أنه قال: (الصوفي هو الذي سلم قلبه كقلب إبراهيم من حب الدنيا, وصار بمنزلة الحامل لأوامر الله, وتسليمه تسليم إسماعيل, وحزنه حزن داوود, وفقره فقر عيسى, وصبره صبر أيوب, وشوقه شوق موسى وقت المناجاة, وإخلاصه إخلاص محمد)(
) . 
3- وقيل: (التصوف ترك كل حظ النفس)(
).
4- وقيل: "الصوفي: الذي لا يَملِك ولا يُملَك"(
)، وهذا التعريف هو الذي مال إليه كثير من متقدمي الصوفية تقريباً، كسمنون(
)، وأبي بكر الشبلي(
)، ومعروف الكرخي(
). 
5- وقيل: (التصوف بدايته الفقر ) (
).
6- وقيل الصوفي: من سمع السماع(
) وآثر بالأسباب(
).
7- وقيل: هو وحداني الذات لا يقبله أحد , ولا يقبل أحداً )(
).
8- وقيل: ( إن الصوفي من كان دمه هدراً , وملكه مباحاً )(
).
9- وذكر العطار عن أبي الحسن الخرقاني أنه قال: ( أن التصوف عبارة عن الجسم الميت والقلب المعدوم والروح المحرقة )(
).
10- وقال الصوفي الهندي فريد الدين الملقب بكنج شكر: ( إن التصوف أن لا يبقى في ملكك شيء , ولا يبقى وجودك في مكان. وقال: إن الصوفي من لا يخفى على قلبه شيء)(
). 
11- وقيل: التصوف شرك لأنه صيانة القلب عن الغير , ولا غير )(
).

فهذه هي تعريفات التصوف والصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطابهم أنفسهم, ونقلناها من كتبهم, تضاربت فيها أراء القوم , وتعارضت فيها أقوالهم, لا جمع بينهما ولا وفاق رغم ما ادعاه بعض المتأخرين, وحاولوا التوفيق ولكن دونه خرط القتاد, لأن كلَّ تعريفٍ مستقلٌ عن التعريف الآخر, وحتى التعريفات العديدة التي صدرت عن شخص واحد تَباعدَ بعضها عن بعض كل البعد وهذا التباعد ظاهر جليّ لكل من نظر فيها وقرأها بتأمل وتدبر.
وهذه التعريفات إنما يصح منها ما ارتبط بالصوفية في عهدها الأول المُتَمَثِّل في الزهد الإسلامــي الخالـــص، قبل دخـــول الخرافات والبدع والمنكرات، وقبل أن تتعرض للفكر الوافد كان من الممكن وصف التصوف بأنه تجريد العمل لله، أما بعد ما تلبس بلباس وطقوس وخرافات التي خرجت من الروح والعبادة فإن الأمر بعد ذلك اختلف تماماً(
)، ولذلك قال الواسطي – وهو أحد كبار الصوفية: "كان للقوم إشارات، ثم صارت حركات، ثم لم يبق إلا حسرات"(
). 
ولهذا رأيت بأن التعريف المناسب للصوفية ما قاله الدكتور عبدالله نومسوك بأنه: " فرقة من الفرق الضالة التي نشأت في الإسلام بأنها فرقة دينية أخلاقية فلسفية، تقوم على الزهد في الدنيا، والانصراف إلى الروح، وتعتمد على التأمل، والتعبد، والتقشف، وما إلى ذلك من المجاهدات والرياضــات الروحيـــة، ممـا لــم يستنـــد إلى دليل شرعــي صحيــح، وذلك للوصول إلى الغاية البعيدة، ألا وهي الخلاص، والتجرد من الدنيا وما فيها، والاتصال بالذات الإلهية، والفناء فيها(
).  
وكما لاحظت بأن السبب في اختلاف تعريفات التصوف أو الصوفية حتى عند المنتسبين إليها هو أن الصوفية مرت بمراحل ومفاهيم مختلفة فعرَّفها كل قوم بما ذهبوا إليه من سلوك وعقائد رأوا أنه عنصر مهمّ في حقيقتها عندهم، فبدأ أوائلهم بالتمسك بالزهد في الدنيا وتجريد القصد لله وهذه المرحلة تدل عليها التعريفات القائمة على الفناء عن إرادة ما سوى الله تعالى كما يدل عليه التعريف الأول والثاني والثالث، ثم جاءت مرحلة الغلو في شهود ربوبية الله تعالى ونفوذ مشيئته وعدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وبين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعمال(
)، ومن هذه التعريفات ما يمثل بعض الانحرافات كالسماع وترك كسب الرزق ونحوها كما في التعريف الخامس والسادس، وأما ما دلّ على الفناء عن وجود السوى والقول بوحدة الوجود فالتعريف العاشر. وعلى كلٍّ فلفظ التصوف قد أُدخل فيه أمور يحبها الله ورسوله فتلك يُؤمر بها وإن سُميت تصوفاً، وقد أُدخل فيه أيضاً أموراً يكرهها الله ورسوله كما يُدْخِل فيه بعضهم نوعاً من الحلول والاتحاد، والآخرون نوعاً من الرهبانية المبتدعة في الإسلام وآخرون وآخرون نوعاً من مخالفة الشريعة، إلى أمور ابتدعوها إلى أشياء أُخر، فهذه الأمور يُنهى عنها بأي اسمٍ سُمِّيت (
).

سبب تسمية الصوفية بالصوفية :

لقد وقع الخلاف الشديد في سبب تسمية الصوفية –كما اتضح ذلك في تعريفه في اللغة-والسبب في ذلك يرجع إلى اختلافهم في أصل الكلمة هل هي مولدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية أم لا؟ على قولين :

القول الأول: أن الصوفية كلمة مولدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية وهو مذهب القشيري(
) والهجويري(
) وغيرهما(
). 

القول الثاني: أنها مشتقة يشهد لها القياس لكنهم اختلفوا في المعنى الذي اشتق منه، قيل: إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها , ونقاء آثارها، وقيل: إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل لإقبالهم عليه وبارتفاع هممهم إليه(
)، وقيل: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة, الذين كانوا على عهد رسول الله ((
). وذهب قسم كثير من العلماء إلى أن سبب التسمية للمتصوفة بهذا الاسم– الصوفية– إنِّما كان نسبة إلى لبسهم الصوف، الذي عَبَّرَ عن الزهد والتقشف، وترك التنعم والملذات المباحة، وقد علَّق القشيري على هذا بقوله: "فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف". 
وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل مذهب القائلين بأن الصوفي نسبة إلى الصوف , وأن المتصوف مأخوذ منه أيضاً, فيقال: تصوف إذا لبس الصوف)(
)، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(
)، وابن خلدون(
)، وأبو نصر السراج(
)، وزكي مبارك(
) وغيرهم.
وأما الأقوال الثلاثة السابقة في تسمية الصوفية فليس له وجه من اللغة العربية، إذ لو اشتقت الصوفية من الصفاء، أو الصف الأول، أو الصفة، لقيل الصفائية في الأول، والصَّفية والصُّوفية في الثاني والثالث (
).
وأما من نسبهم إلى الصفة والصوف فلظاهر أحوالهم, حيث إنهم قوم قد تركوا الدنيا , فخرجوا عن الأوطان, وساحوا في البلاد, وأجاعوا الأكباد, وأعروا الأجساد, لم يأخذوا من الدنيا إلا ما لا يجوز تركه, من ستر عورة, وسد جوعة.


المطلب الثاني
نشأة الصُّوفية، وأقسام أهل التَّصوّف
بَدْءُ التّصَوّفِ وَظهُوره :

إن الناس اختلفوا في بدء ظهور هذه الكلمة واستعمالها كاختلافهم في أصله وتعريفه, فذكر ابن تيمية وسبقه ابن الجوزي وابن خلدون في هذا أن لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى, وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك, وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل, وأبي سليمان الداراني وغيرهما, وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به, وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري(
). 
وقال السراج الطوسي في الباب الذي خصصه للرد على من قال: لم نسمع بذكر الصوفية في القديم وهو اسم مستحدث: يقول في هذا الباب:

(إن سأل سائل فقال: لم نسمع بذكر الصوفية في أصحاب رسول الله ( ورضي عنهم أجمعين, ولا فيمن كان بعدهم, ولا نعرف إلا العبّاد والزُّهاد والسيَّاحين والفقراء, وما قيل لأحد من أصحاب رسول الله (: صوفي, فنقول وبالله التوفيق.

الصحبة مع رسول الله ( لها حرمة, وتخصيص من شمله ذلك, فلا يجوز أن يعلق عليه اسم على أنه أشرف من الصحبة, وذلك لشرف رسول الله ( وحرمته, ألا ترى أنهم أئمة الزهاد والعباد والمتوكلين والفقراء والراضين والصابرين والمختبين, وغير ذلك, وما نالوا جميع ما نالوا إلا ببركة الصحبة مع رسول الله (, فلما نسبوا إلى الصحبة والتي هي أجل الأحوال استحال أن يفضلوا بفضيلة غير الصحبة التي هي أجل الأحوال وبالله التوفيق.

وأما قول القائل: إنه اسم محدث أحدثه البغداديون, فمحال؛ لأن في وقت الحسن البصري رحمه الله كان يعرف هذا الاسم, وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله ( ورضي عنهم, وقد رُوي عنه أنه قال: رأيت صوفياً في الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذه وقال: معي أربعة دوانيق يكفيني ما معي. 

وروي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء, وقد ذكر الكتاب الذي جُمع فيه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار, وعن غيره يذكر فيه حديثاً: أنه قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات, حتى كان لا يطوف بالبيت أحد, وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف, فإن صح ذلك فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم, وكان يُنسب إليه أهل الفضل والصلاح, والله أعلم )(
). 

وقد سبق كلام شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: (إن لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة, وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك) (
)، وبمثل ذلك قال ابن خلدون(
). 

فخلاصة الكلام أن الجميع متفقون على حداثة هذا الاسم, وعدم وجوده في عهد رسول الله ( وأصحابه والسلف الصالحين.
نعم, كان رسول الله ( أزهد خلق الله في الدنيا وزخارفها, وأصحابه على سيرته وطريقته, يعدّون الدنيا وما فيها لهواً ولعباً, زائلة فانية, والأموال والأولاد فتنة ابتلي المؤمنون بها, فلم يكونوا يجعلون أكبر همهم إلا ابتغاء مرضاة الله, يرجون لقاءه وثوابه, ويخافون غضبه وعقابه, آخذين من الدنيا ما أباح الله لهم أخذه, ومجتنبين منها ما نهى الله عنه, سالكين مسلك الاعتدال, منتهجين منهج المقتصد, غير باغين ولا عادين, ولا مفرطين ولا متطرفين, وعلى رأسهم بعد رسول الله ( الخلفاء الراشدون, وبقية العشرة المبشرة, ثم البدريون, ثم أصحاب بيعة الرضوان, ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, ثم عامة الأصحاب, على ترتيب الأفضلية.
وتبعهم في ذلك التابعون لهم بإحسان, وإتباع التابعين, أصحاب خير القرون, المشهود لهم بالخير والفضيلة, ولم يكن لهؤلاء كلهم في غير رسول الله أسوة ولا قدوة, الذي قال فيه جل وعلا : ( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى • وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى • وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى • فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ • وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ • وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( (
).

والذي إذا وجد طعاماً أكل وشكر, وإذا لم يجد رضي وصبر, وأحب لبس الثياب البيض, واكتسب جبّة رومية, ونهى عن التصدق بأكثر من ثلث المال, وأمر بحفظ حقوق النفس والأهل والولد, ونهى عن تعذيب النفس وإتعاب الجسد والبدن, وحرّص متبعيه على طلب الحلال, وطلب الحسنات في الدنيا والآخرة, ومنع الله تعالى من التعنت والتطرف في ترك الدنيا وطيباتها في آيات كثيرة في القرآن الكريم.
ثم خلف من بعدهم خلف فتطرفوا, وذهبوا بعيداً في نعيم الدنيا وزخارفها, وفتحت عليهم أبواب الترف والرخاء, ودرّت عليهم الأرض والسماء, وأقبلت عليهم الدنيا بكنوزها وخزائنها, وفتحت عليهم الآفاق فانغمسوا في زخارفها وملذاتها, فظهر التصوف بصورة مذهب مخصوص, وبطائفة مخصوصة اعتنقه قوم, وسلكه أشخاص ساذجون بدون تفكير كثير, وتدبر عميق كمسلك الزهد, ووسيلة التقرب إلى الله, غير عارفين بالأسس التي قام عليها هذا المشرب, والقواعد التي أسس عليها هذا المذهب, بسذاجة فطرية, وطيبة طبيعية, كما تستر بقناعه, وتنقب بنقابه بعض آخرون لهدم الإسلام وكيانه, وإدخال اليهودية والمسيحية في الإسلام, وأفكارهما من جانب, والزرادشتية والمجوسية والشعوبية من جانب آخر, وكذلك الهندوكية والبوذية والفلسفة اليونانية الأفلاطونية من ناحية أخرى, وتقويض أركان الإسلام وإلغاء تعاليم سيد الرسل (, ونسخ الإسلام وإبطال شريعته بنعرة وحدة الوجود, ووحدة الأديان, والاجتراء على النبوة , وترجيح من يسمى بالولي على أنبياء الله ورسله, ومخالفة العلم, والتفريق بين الشريعة والحقيقة, وترويج الحكايات والأباطيل والأساطير, باسم الكرامات والخوارق وغير ذلك من الخرافات والترهات.
فلم يظهر التصوف مذهباً ومشرباً, ولم يرج مصطلحاته الخاصة به, وكتبه, ومواجيده وأناشيده, تعاليمه وضوابطه, أصوله وقواعده, وفلسفته, ورجاله وأصحابه إلا في القرن الثالث من الهجرة وما بعده (
). 
وبذلك يقول ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس: (كانت النسبة في زمن رسول الله ( إلى الإيمان والإسلام. فيقال: مسلم ومؤمن, ثم حدث اسم زاهد وعابد, ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد, فتخلوا عن الدنيا, وانقطعوا إلى العبادة, واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها, وأخلاقاً تخلقوا بها, ثم قال: وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين, ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه, وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة, وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس, ومجاهدة الطبع بردّه عن الأخلاق الرذيلة, وجعله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى... وعلى هذا كان أوائل القوم, فلبّس عليهم إبليس في أشياء, ثم لبس على بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن التالي فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن.
وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم، وشبهوا المال بالعقارب, ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. 
ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوسواس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة. ثم مازال الأمر ينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعاً ويتكلمون بواقعاتهم. ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أوفى العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر. ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه فكأنهم تخايلوا شخصاً مستحسن الصورة فهاموا به. وهؤلاء بين الكفر والبدعة ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق. ففسدت عقائدهم. فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد. وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سنناً وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وجمع لهم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم. وإنما حملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن.... 

وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستح أن يذكر في الصوفية أبابكر وعمر وعثمان وعلياً وسادات الصحابة رضي الله عنهم. فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية الفضيل وإبراهيم بن أدهم ومعروفاً الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد.
فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما. أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء, والقبض, والبسط, والوقت, والحال, والوجد والوجود, والجمع والتفرقة, والصحو والسكر, والذوق, والشرب, والمحو, والإثبات, والتجلي, والمحاضرة والمكاشفة, واللوائح والطوالع, واللوامع, والتكوين, والتمكين والشريعة, والحقيقة. إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء)(
).

فهكذا كُوِّن هذا المذهب, وصار مستقلا بمبادئه وآرائه, وله مصادره ومراجعه, وتعاليمه ورسومه.

أقسام أهل التصوف:

اختلف في أقسام التصوف فمنهم من جعله قسمين(
)، ومنهم من جعله في سبعة أقسام(
)، وسأذكر الذي ذكره ابن تيمية ملخصاً حيث جعله في ثلاثة أقسام:

1- صوفية الحقائق وهم الذين تفرغوا للعبادة والزهد في الدنيا.
2- صوفية الأرزاق، وهم الذين وقفت عليهم الوقوف ولا بد أن يتوفر فيهم العدالة الشرعية والتأدب بالآداب الشرعية وأن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا.
3- صوفية الرسم: وهم المقتصرون على المظاهر من اللباس والآداب الوضعية وليس لهم رصيد من العمل وهم بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد وهو في حقيقته ليس منهم(
). 
وأرى بأن مما ينبغي لفت النظر إليه هو أن تكاثر هذه الطرق وتطورها ليس له نهاية في تحديدها بل هي في ازدياد مستمر؛ لأن كل من تسنح له فرصة على أن يبتدع طريقاً له فعل ذلك، ويسميه باسمه، اسم عشيرته، فمن هذه الطرق على سبيل المثال: 

· الطريقة الجنيدية: نسبة إلى الجنيد بن محمد.
· الطريقة القادرية.
· الطريقة التيجانية (
). 


المبحث الثاني
التعريف بالبوذية ونشأتها

المطلب الأول
التعريف بالبوذية
هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية، وهي ديانة وثنية هندية وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس وقيل السادس قبل الميلاد. وكانت في البداية تناهض الهندوسية، وتتجه إلى العناية بالإنسان، كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة، ونبذ الترف، والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير، ونزع إلى العزلة والزهد والتنسك لكن على غير هدي من وحي أو دين إلهي، مما جعله يبتدع مبادئ وأخلاقاً وسلوكاً، وهي الامتناع عن جميع الرذائل، والاعتزال التام عن الحياة المدنية والاعتزال عن النهج الذي يعيش فيه أهل العالم. وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة، ذات طابع وثني، ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألَّهوه. 
وهي تعتبر نظاماً أخلاقيًّا ومذهباً فكريًّا مبنيًّا على نظريات فلسفية، وتعاليمها ليست وحياً، وإنما هي آراء وعقائد في إطار ديني. وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغتها أخلاقية، في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات عقلية عن الكون والحياة(
).
المطلب الثاني
نشــأة البوذيـــة
تنسب البوذية لرجل أصله من الهندوس الملقب ببوذا، و(بوذا) تعني العالم واسمه (سدهاتا) ويلقب أيضاً بسكيا موني ومعناه المعتكف، وينتمي هذا الرجل إلى قبيلة ساكيا التي كان لها السلطان على الأرض الواقعة بين مدينة بنارس وجبال الهملايا شمال نهر الكنج، وكان أبوه –ويدعى "سدودانا"- أحد نبلاء هذه القبيلة يملك الضياع الفسيحة والقصور الشاهقة ويتمتع بالجاه العريض، وكان هذا النبيل متزوجا من نبيلة تدعى "مايا" فكان بوذا الثمرة الأولى لهذا الزواج وقد ولد في أوائل القرن السادس قبل الميلاد وأطلق عليه اسم "سدهاتا" وماتت أمه في الأسبوع الأول من ولادته فاحتضنته خالته "مهاياباني" فترعرع الطفل ونشأ نشأة الأمراء وأبناء الملوك. وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال، وكان أميراً فشبَّ مترفاً في النعيم وتزوج في التاسعة عشرة من عمره ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفاً إلى الزهد والتقشُّف والخشونة في المعيشة والتأمل في الكون ورياضة النفس وعزم على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات.
وبينما هو جالس ذات ليلة تحت شجرة من أشجار الغابة التي لجأ إليها، -وقالوا إنها شجرة تين-زعم أنه فاض عليه العلم وانكشف له الكثير من أسرار العالم ومن ذلك الوقت لقب ببوذا أي العالم المستنير.
ثم عاد إلى مخالطة الناس وله من العمر إذ ذاك خمس وثلاثون سنة وأخذ يعلِّم الناس وينشر مبادئه بينهم واستمرّ على ذلك ودعا إلى تبني وجهة نظره حيث تبعه أناس كثيرون، فاشتهرت دعوته وصارت تعرف باسم "النظام" أو عجلة الشريعة، وقد قرر بوذا ببعث خيرة أتباعه إلى نواح متفرقة من بلاد الهند لِبَثِّ دعوته وكان لا يبعث الداعية حتى يعقد له اختباراً نفسانياً ليرى مقدار تغلغل الفكرة في نفسه وصلاحيته للقيام بمهمة التبشير.
وقد استمر بوذا ينشر دعوته حتى مات وهو في سن الثمانين من عمره فأحرقت جثته وقسم أتباعه رمادها إلى ثمانية أجزاء بعثوا بكل جزء منها إلى ناحية من النواحي التي اتبعته فبنيت فوق الرماد المعابد البوذية الضخمة(
).


المبحث الثالث
الزهد مفهومه عند كلّ من الصوفية والبوذية، وموقف الإسلام من ذلك
المطلب الأول
الزهد والرهبانية عند الصوفية والبوذية، وموقف الإسلام من ذلك.

تعريف الزهد

الزهد: وهو يعني أن تكون الدنيا على ظاهر يده، وقلبه معلق بما في يد الله. يقول أحدهم عن زاهد: صدق فلان، قد غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها في يده. قد يكون الإنسان غنياً وزاهداً في ذات الوقت إذ أن الزهد لا يعني الفقر، فليس كل فقير زاهداً، وليس كل زاهد فقيراً، والزهد على ثلاث درجات:

أ- ترك الحرام، وهو زهد العوام.

ب- ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص.

ج- ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى، وهو زهد العارفين.

مفهوم الزهد عند المتصوفة يتلخص فيما يلي:

1- الصوفية يدعون تزكية أنفسهم- بالفقر وتحريم ما أحل الله من المطاعم والمشارب وتعرية الجسد ولبس الصوف وتكلف ما لم يشرعه الله عز وجل من العبادات، ترى بعضهم يقول: "الفقر أساس التصوف وبه قوامه(
)، والبعض منهم يقول: "نلت هذه المعرفة ببطن جائع وجسد عار(
)، ويقول الآخر: "لا يكن معك شيء تعطي منه أحداً"(
). قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته، ومنعهم شرب الماء البارد، وكان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته، ومنهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن، وقد كان منهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قال بعضهم: أكل درهم من اللحم يقسي القلب أربعين صباحاً.
إلى أن قال رحمه الله: وقد صنف لهم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي كتاباً سماه رياضة النفوس قال فيه: فينبغي للمبتدي في هذا الأمر أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، ثم يفطر فيطعم اليسير، ويأكل كسرة كسرة، ويقطع الإدام والفواكه واللذة ومجالسة الإخوان، والنظر في الكتب، وهذه كلها أفراح للنفس؛ فيمنع النفس لذتها حتى تمتلئ غماً.
إلى أن قال: وهذا الذي نبهنا عنه من التقلّل الزائد الحد قد انعكس في صوفية زماننا فصارت همتهم في المآكل، كما كانت همة متقدميهم في الجوع (
). 

ويمكن أن يناقش هذا بأنه تكليف بما لا يطاق، والتكلّف بما لا يشرع مع أن النبي ( استعاذ من الفقر فقال: "اللهم إني أعوذ بك من الفقر"(
).
أما لبس الصوف فقد كانوا يلبسون الصوف يتقربون بذلك إلى الله عز وجل، ويحتجون بأن النبي ( لبس الصوف.
ويمكن مناقشته بأنه إن ثبت أن النبي ( لبس الصوف فإنه قد ثبت عنه ( أنه لبس كذلك القطن و الكتان، و ما روى في فضل لبس الصوف فمن الموضوعات التي لا تثبت، بل تعمد لبس الصوف والدون من الملابس فمن البدع التي تخالف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال ابن الجوزي: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحاً (
) .

وقال: واعلم أن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضمن إظهار الزهد، وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من الله عز وجل، ويوجب احتقار اللابس، وكل ذلك مكروه ومنهي عنه. وقال: وقد كان من الصوفية من إذا لبس ثوباً خرق بعضه وربما أفسد الثوب الرفيع القدر(
).

2- الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالرهبانية وترك النكاح :
أقوال لإبراهيم بن أدهم وغيره من كبار الصوفية وأقطابهم في الزواج والأولاد تخبر بجلاء عن مواردها ومنابعها, فها هي تلك الأقوال من أهم كتب الصوفية:
ينقل الطوسي والعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: ( إذا تزوج الفقير فمثله مثل رجل قد ركب السفينة, فإذا ولد له ولد قد غرق)(
). 
ونقل السهروردي عنه أنه قال: ( من تعود أفخاذ النساء لا يفلح )(
). 
ونقل السهروردي في ( عوارفه ) الذي هو أشهر كتاب في التصوف عن أبي سليمان الداراني أيضا أنه قال: ( ما رأيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته )(
). 
كما نقل عن بشر بن الحارث أنه قيل له: ( إن الناس يتكلمون فيك, فقال: وما عسى يقولون ؟ قيل: يقولون: إنك تارك السنة يعنون النكاح.
فقال: قل لهم: إني مشغول بالفرض عن السنة, وقال مرة: ما يمنعني من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( (
), ولعسى أن لا أقوم بذلك, وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أكون جلاداً على الجسر هذا. يقوله في سنة عشرين ومائتين والحلال والنساء أحمد عاقبة, فكيف بوقتنا هذا ؟ فالأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزويج )(
).
ويقول السهروردي:( التزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخص, ورجوع من التربح إلى النقص, وتقيداً بالأولاد والأزواج , ودوران حول مظان الاعوجاج , والتفاف إلى الدينا بعد الزهادة , وانعطاف على الهوى بمقتضى الطبيعة والعادة )(
). 
ثم نقل حديثاً مكذوباً على رسول الله ( أنه قال:( خيركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ , قيل: يا رسول الله وما خفيف الحاذ ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد وقال بعض الفقراء؛ لما قيل له: تزوج : أنا إلى أن أطلق نفسي أحوج مني إلى التزوج )(
).
وصوفي آخر محمد بن إبراهيم النفزي الرندي ينقل عن صوفي قديم آخر , وهو سهل بن عبد الله التستري أنه قال:( إياكم والاستمتاع بالنساء, والميل إليهن, فإن النساء مبعّدات من الحكمة, قريبات من الشيطان, وهي مصايده وحظه من بني آدم, فمن عطف إليهن بكليته فقد عطف على حظ الشيطان, ومن حاد عنهن يئس منه, وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من استرق بالنساء, وإن الشر معهن حيث كنّ , فإذا رأيتم في وقتكم من قد ركن إليهن فايأسوا منه.
قيل له: فحديث النبي (: حبّب إليّ من دنياكم ثلاث , فذكر النساء ؟ 
فقال: النبي ( معصوم, وقد بلّغكم ما كان فيه معهن, هي عدوّة الرجل ظاهراً وباطناً, إن ظهرت له لمحبة أهلكته, وإن أضمر تهاله, وإن الله عز وجل جعلهن فتنة, فنعوذ بالله من فتنتهن)(
).
ونقل عن صوفي آخر -حذيفة المرعشي- ـ أنه قال:( كان ينبغي للرجل لو خيّر بين أن يضرب عنقه , وبين أن يتزوج امرأة في الفتنة لاختار ضرب العنق على تزويج امرأة في الفتنة )(
). 
ونقل ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر علي المصري في كتابه عن أحد كبار الصوفية: (ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير )(
). 
ونقل الشعراني عن رباح بن عمرو القيسي - من الصوفية الأوائل - أنه قال: لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة , وأولاده كأنهم أيتام , ويأوي إلى منازل الكلاب(
).
وقال بعضهم: ( وفي الجملة: إن أول فتنة قدرت على آدم في الجنة كان أصلها امرأة. وأول فتنة ظهرت في الدنيا - أي فتنة هابيل وقابيل - كانت أيضا بسبب امرأة. وحين أراد الله تبارك وتعالى أن يعذب اثنين من الملائكة جعل سبب ذلك امرأة. وهن جميعا إلى يومنا هذا سبب جميع الفتن الدينية والدنيوية , لقوله عليه السلام: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ), فإذا كانت فتنتهن بهذا القدر في الظاهر , فكيف تكون في الباطن ؟
وأنا علي بن عثمان الجلابي, من بعد أن حفظني الحق تعالى من آفة الزواج أحد عشر عاما , قدر أن وقعت في الفتنة, وصار ظاهري وباطني أسير الصفة التي كانوا عليها معي, دون أن تكون هنالك رؤية , وقد استغرقت في ذلك عاما , بحيث كان يفسد على ديني , إلى أن بعث الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبي المسكين, ومنَّ عليّ بالخلاص برحمته , والحمد لله على جزيل نعمائه(
). 
وفي الجملة فإن قاعدة هذا الطريق وضعت على التجريد, وعندما جاء التزويج اختلف أمرهم, ولا يوجد أي عساكر الشهوة إلا ويمكن إخماد ناره بالاجتهاد, لأن الآفة التي تنشأ منك تكون آلة دفعها معك أيضا, ولا يلزم الغير حتى تزول عنك تلك الصفة.
وزوال الشهوة يكون بشيئين: واحد يدخل تحت دائرة التكلف, وواحد يخرج عن دائرة الكسب والمجاهدة, فما يدخل في تكلف الآدمي ومقدوره هو الجوع, وأما ما يخرج من التكلف الهمم, وتنشر المحبة سلطانها في أجزاء الجسد, وتعزل كل الحواس عن أوصافهم, وتجذب كل العبد, وتغني عنه الهزل؛ نقل عن صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين سنة وهي بكر(
). 

وذكر العطار عن عبد الله بن خفيف الصوفي المشهور أنه تزوج أربعمائة امرأة ولكنه لم يجامع واحدة منهن(
). 

وهل لسائل أن يسأل: ما الغرض الذي كان من نكاحه إياهن ؟.

والشعراني عن صوفي آخر -ياقوت العرشي- أنه تزوج ابنة شيخه أبي العباس المرسي فمكثت عنده ثماني عشرة سنة لا يقربها حياء من والدها ومنها, وفارقها بالموت وهي بكر(
). 
ونقل عن الشعراني أيضا عن أحد المتقدمين من الصوفية مطرف بن عبد الله الشخير أنه قال: (من ترك النساء والطعام فلابد له من ظهور كرامة)(
).
ونقل أيضا في كتابه ( تنبيه المغتربين ) من أحد الصوفية أنه قال: من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته... فاحذروا من التزويج(
). 

وينقل ابن الجوزي عن أبي حامد الغزالي أنه قال:

(ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج , فإنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة , ومن أنس بغير الله شغل عن الله تعالى )(
). هذا ومثل هذا كثير. 

ولقد بوب الصوفية في كتبهم أبوابا مستقلة في مدح العزوبة وذم التزويج.

قال ابن الجوزي رحمه الله: النكاح مع خوف العنت واجب، ومن غير خوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أفضل من جميع النوافل، لأنه سبب في وجود الولد قال صلى الله عليه وسلم: (تناكحوا تناسلوا) (
). وقال صلى الله عليه وسلم: (النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) (
). قال: وقد لَبَّس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلاً بالتعبد ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز وجل، وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع شوق إليه فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم، وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) (
) .

ومنهم من قال: النكاح يوجب الميل إلى الدنيا فعن أبي سليمان الداراني أنه قال: إذا طلب الرجل الحديث، أو سافر في طلب المعاش، أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا.
قال: فأما جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال زاهد، والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له زوجة، فيقولون ما عرف امرأة قط. قال أبو حامد: ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج، فإنه يشغله عن السلوك، ويأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله شغل عن الله.
قال ابن الجوزي: وإني لأعجب من كلامه أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك، أو يرى الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله تعالى، والله تعالى منَّ على الخلق بقوله: ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( (
).

وفى الحديث الصحيح عن جابر ( عن النبي ( قال له: (هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك) (
)وما كان بالذي يدله على ما يقطع أنسه بالله تعالى، أترى رسول الله ( لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي الله عنها أكان خارجاً عن الأنس بالله، هذه كلها جهالات بالعلم.
إلى أن قال: وقد حمل الجهل أقواماً فجبوا أنفسهم، وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى، وهذه غاية الحماقة؛ لأن الله تعالى شرف الذكر على الأنثى بهذه الآلة، وخلقها لتكون سببا للتناسل، والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال الصواب ضد هذا (
) . 
يقول الأستاذ دمشقية ما ملخصه: وهذا الاعتزال الصوفي ليس مصدره إسلامياً وإنما مصدره رهبان النصارى ورياضاتهم عليه حول الصوفية وآثار هذا الإعجاب تبدو ظاهرة جلية في كتاب الإحياء.
فالغزالي يذكر في الإحياء قصة بقلم إبراهيم بن أدم ويقول مثنيا على اعتزال رهبان النصارى وسلوكهم في التعبد (اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات، والاقتصار على الضرورات فيها، والتجرد لله سبحانه في جميع الحركات و السكنات ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق، وانحازوا إلى قلل الجبال، وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل) (
). 
فانظر رحمك الله كيف آثر الرهبانية التي ابتدعها اليهود والنصارى على الرهبانية التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة على لسان رسوله ( فعن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاء رسول الله ( فقال: أوصني فقال: (أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإن روحك في السماء و ذكرك في الأرض) (
).
فانظر يرحمك الله كيف تلاعب بهم الشيطان فأبعدهم عن طريق الرحمن فآثروا ما ذم الله عليه الرهبان وقدموه على ما جاء به سيد ولد عدنان عليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام(
). 

ويمكن مناقشته بأن هذا الأمر لا يحتاج إلى بيان أنه لم يأخذه المتصوفة إلا من رهبان النصارى والبوذيين الذين ألزموا أنفسهم التبتل , خلافاً لفطرة الله التي فطر الناس عليها.

تقليداً لهم واتباعاً لسنتهم, واقتداء لمسالكهم ومشاربهم, مخالفين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم الناسخ لجميع الشرائع والأديان, المبعوث بمكارم الأخلاق وفضائل العادات, فالله يأمر المؤمنين في محكم كتابه بنكاح النساء مثنى وثلاث ورباع وعند الخوف من عدم العدل بواحدة , فيقول جل من قائل: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( (
). وقال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( (
) .

وجعل الزواج سبباً لحصول السكون والطمأنينة حيث قال عز وجل : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( (
) .

ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يحذر المعرضين عنه في حديث طويل أورده البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: (إن نفراً من أصحاب رسول الله ( سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله في السر فأخبرنهم فقال بعضهم: لا آكل اللحم, وقال بعضهم: لا أتزوج النساء, وقال بعضهم: لا أنام على فراش, وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر, فحمد اللهَ النبيُ عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه, ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا, لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني)(
). وقال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)(
). وقال عليه الصلاة والسلام: (حبب إليَّ من الدنيا الطيب والنساء , وجعلت قرة عيني في الصلاة )(
). وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:( وفي بضع أحدكم صدقة , قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون فيها له أجر؟. قال: أفرأيتم لو وضعه في حرام , هل عليه وزر ؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر )(
).

وما أحسن ما قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه:( ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء , النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع , ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره كله , لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذا, وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عنده شيء, وكان يختار النكاح ويحث عليه, وينهى عن التبتل, فمن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (حبب إلى النساء)(
). 
فهذه هي تعاليم شريعة الإسلام المستقاة من أصلين أساسيين لشرع الله الكتاب والسنة. 
وتلك هي أقوال الصوفية, التي لم يأخذوها من هذا المورد العذب, والمنهل الصافي, بل أخذوها من الكهنة والبوذية كما مر ذلك, ونساك الجينية, ورهبان المسيحية. وأمر أولئك في هذا الباب مشهور ومعروف لا يحتاج إلى كثير من البيان, ولكن لإقامة البرهان ننقل بعض آيات من الإنجيل, فقال المسيح : ( ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات, من استطاع أن يقبل فليقبل )(
). وهذا لا يعني أن عيسى عليه السلام قال ذلك حقيقة؛ فقد أخبر الله أن الرهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم .

مفهوم الزهد عند البوذية هو نفس الزهد عند المتصوفة تقريباً ويتلخص فيما يلي(
):

1- الاعتزال عن الحياة المدنية(
) في تملك الأموال والثروة، فالراهب البوذي لا يملك شيئا، لأنه يعيش على مد اليد للتسول والاستجداء، وليس له حق في التملك؛ بل عليه القناعة، والرضا بما قدّم له المدنيون من الطعام، واللباس، والسكن، والدواء، ويعتبر ذلك من حقوقه المشروعة له.
2- الاعتزال عن الحياة المدنية في الترابط والاتصال بالأقارب، مما يسبب الهموم، والتعلق، والتورط. فليس هناك علاقة أبوية، أو بنوية، أو غيرهما، بين الراهب البوذي وغيره من المدنيين.
3- الاعتزال عن العادة المدنية في اللباس، فلا يلبس الرهبان لباس المدنيين، واكتفوا بلباسهم الخاص، وهو عبارة عن الإزار والرداء الأصفرين، ولا يجوز لهم قصد الجمال، أو التنعم باللباس، لأن ذلك من عادات المدنيين لا الرهبان.
4- الاعتزال عن العادة المدنية في الأكل، فلا يأكل الرهبان أكثر من مرَّة واحدة في اليوم، ولا يجوز لهم الأكل بالليل كما لا يجوز لهم الأكل بالتلذذ، والتشهي، لأن ذلك من صفات المدنيين.
5- الاعتزال عن الأدوات التي يستعملها المدنيون، من الأدوات الثمينة والفاخرة، كالذهب، والفضة، وما شابه ذلك.
6- ،7 الاعتزال عن الكلام الذي يتكلم به المدنيون، وعن تصرفاتهم وأفكارهم التي تتولد دائما عن الرغبات، والشهوات، من غير مراقبة.

ويترتب على هذه الأشياء الدعوة إلى الفقر وترك العمل والاتكال على الناس، كما يترتب على ذلك التبتل والانفراد وابتعاد عن المرأة بل الواجب عندهم كراهتها واحتقارها.

موقف الإسلام من الرهبانية: 

إن موقف الإسلام من الرهبانية موقف واضح وصريح، فقد رفض الإسلام الرهبانية كلها، وبكل صورها، ويتجلى هذا الرفض فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك ( يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ( يسألون عن عبادة النبي (، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي (؟! قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ( إليهم فقال": أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"(
)، وقد روى البخاري أيضاً عن سعد بن أبي وقاص أنه قال "ردّ رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن لنا لاختصينا"(
) يعني لو أذن له الرسول للتبتل واعتزال النساء للتفرغ لعبادة الله لقطعنا خصيتنا، ولكن الرسول لم يأذن له، وفي حديث آخر عن سعد بن أبي وقاص قال: "لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك النساء، بعث إليه رسول الله فقال: "يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي؟ قال: لا يا رسول الله، قال: إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عثمان، إن لأهلك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً"(
)، وهكذا وقف الإسلام من البشرية موقف الكرامة، والعزة، والسماحة، فلم يحرم التمتع بالحياة, ولم يطالب الناس بالانقطاع عنها, لأن الإسلام ربط بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، وأباح للإنسان طيبات الدنيا من زواج وزينة ومتاع وطعام من مصادر الحلال ووفق ضوابطه التي أريد بها تكريم الإنسان وحمايته قال تعالى: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ((
)، وقال تعالى: ( وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ( (
)، وقد بلغ استنكار القرآن نفسه للاتجاه السلبي من تحريم المباح أن سماه اعتداء، وسمى أصحابه بالمعتدين، إذ يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين((
).

قال المفسرون عند تفسير الآية السابقة: لقد جاء دين الإسلام ليحقق الصلاح والتوازن المطلق والتناسق الكامل بين طاقات الحياة البشرية جميعا، فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية، ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان، وتعمل عملاً سوياً، ولا تخرج عن الجادة، ومن ثَمَّ حارب الرهبانية، لأنها كبت للفطرة، وتعطيل للطاقة، وتعويق عن إنماء الحياة، ونموها، وتجددها، لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو، وتتجدد، وترتقي، وعن طريق النمو والتجدد المحكومين بمنهج الله تعمر الأرض. والرهبانية وتحريم الطيبات تصطدم مع منهج الله للحياة، ولأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع، والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله للحياة، وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله، والإسلام دائما يأخذ بفضيلة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، فلا يحرم الرغبة، ولكنه ينظمها، ولا يقر الإسراف فيها، كما لا يقر رفضها، وهو يسعى إلى إقامة التوازن الدائم بين أهداف الحياة، وضرورات المجتمع، ونوازع الفرد، ودون أن يطغى هدف على هدف، وعلى هذا فإن التدين الحق في الإسلام ليس هو التخلص من الرغبات والشهوات، وليس هو التقشف بالكف عن اللذات.

والواقع أن إنكار الإسلام للرهبانية هو جزء من رسالته إلى التوحيد وإلى تحرير الإنسان من العبودية، تلك العبودية التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( (
)، فقد قرر الإسلام حقيقة أساسية لينفرد بها في مقارنات الأديان، وهي أن الإسلام ليس فيه طائفة معينة تسمى رجال الدين أو الرهبان أو ما شابه ذلك، لأن كل معتنق للإسلام هو رجل الدين، وكلهم سواء أمام قوانين الشرع وأحكامه، فالحلال حلال للجميع والحرام حرام على الجميع، والفرائض ملتزمة على الجميع، والإسلام لم يعترف على الإطلاق، ولم يسمح أبداً بإنشاء طبقة متميزة عن سائر المسلمين، وبطقوس دينية خاصة تسمى السلطة الرهبانية، أو الهيئة اللاهوتية، أو الوساطة الكهنوتية، على النحو الذي يعرف لدى البوذيين، والنصارى، والهندوس، فلكل مسلم أن يتفقه في دينه، فيصبح فقيها من رجال دينه، دون طقوس ولا اعتماد على سلطة دينية خاصة، كما أن لكل مسلم أن يعبد ربه، ويتقرب إليه بدون وساطة، ومتى شاء وأين شاء، لأن الصلة بين الله والإنسان لا فجوة فيها، فليس في الإسلام وسطاء بيدهم الشفاعة، أو الوصاية، أو الولاية، أو ما شابه ذلك ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ( (
).
إن دعوة الناس إلى التبتل والانفراد، والاعتزال عن مجتمع الناس، هو تعطيل لإعمار الأرض، ومخالف لروح الحياة الاجتماعية التي فطر الناس عليها. وهذه الرهبنة في الحقيقة تعتبر نوعاً من التطرف البعيد عن الحكمة وعن طبيعة الإنسان الاجتماعية، فليس من الدين في شيء أن يبتعد الفرد عن مجتمعه، وعن إخوانه من بني الإنسان، ليعيش وحيداً بعيداً عن الناس، ويقضي أيامه في جوع وحرمان، أو يعيش في مجتمع ديري يأكل ما تيسر له من صدقات الناس. وهناك مفاسد وانحرافات في سلوك الرهبان أنفسهم، داخل جدران الأديرة وخارجها، ويرجع السبب في كل الفساد والفجور فيها إلى الغلو والتشدد الذي أوجده الرهبان في نظام الرهبنة (
).


المطلب الثاني
الفرق بين التصوف والزهد، وأوجه الاتفاق بين المتصوفة والبوذيين

الفرق بين التصوف والزهد يلخص فيما يلي :

· إن التصوف أمر زائد وطارئ على الزهد, وله كيانه وهيئته, ونظامه وأصوله, قواعده وأسسه, كتبه ومؤلفاته ورسائله ومصنفاته, كما أن له رجالا وسدنة وزعماء وأعيانا.
· فإن الزهد عبارة عن ترجيح الآخرة على الدنيا, والتصوف اسم لترك الدنيا تماما.
· والزهد هو تجنب الحرام, والاقتصاد في الحلال, والتمتع بنعم الله بالكفاف, وإشراك الآخرين في آلاء الله ونعمه وخدمة الأهل والإخوان والخلان؛ لأن الزهد كما ورد في حديث الترمذي : ( لزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال؛ ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك) (
)؛ لأن الله تعالى يقول : ( لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ( (
).
· والتصوف تحريم الحلال, وترك الطيبات, والتهرب من الزواج ومعاشرة الأهل والإخوان, وتعذيب النفس بالتجويع والتعري والسهر.
· فالزهد منهج وسلوك مبني على الكتاب و السنة, وليس التصوف كذلك, لذلك احتيج لبيانه إلى (التعرف لمذهب أهل التصوف)، و (قواعد التصوف) و (الرسالة القشيرية) و (اللمع) و(قوت القلوب) و (عوارف المعارف) وغيرها من الكتب (
).
· أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سبق ذكره.
أوجه الاتفاق بين المتصوفة والبوذيين:

· الاتفاق والتشابه فيما قيل في قصة كل واحد من إبراهيم بن أدهم والبوذي حيث يذكر أن إبراهيم بن أدهم كان من أبناء الملوك وملكا لبلخ, وتزوج من امرأة جميلة, وله ولد, ولكنه ترك الملك والزوجة والأولاد, وكل من كان يملكه بدون جريمة ارتكبوها, وإثم اقترفوه, للنداء الغيبي, أو للقاء الخضر الذي لقنه ذلك, مثل ما ترك بوذا ملكه وزوجته, وابنه وملاذ الدنيا وزخارفها طِبقاً بطبق, وحذو القذة بالقذة, خلافا لتعاليم الإسلام وأسوة الرسول وسيرة الصحابة, ولا يوجد له أي مثال في الكتاب ولا في السنة, ولا من السلف الصالح ومع ذلك يبجّل الصوفية ذكره, ولذلك يجعلونه قدوة يقتدى به, ومثالا يحتذى, ويفتخرون بذكره وأحواله, مع أن أحواله تلك ليست إلا ناطقة بالبوذية المنسوخة الممسوخة التي لم ينزل الله بها من سلطان (
).(
). 

أقوال لإبراهيم بن أدهم وغيره من كبار الصوفية وأقطابهم في الزواج والأولاد تخبر بجلاء عن مواردها ومنابعها كما سبق.

وقد أكد الدكتور نومسوك في كتابه وجود العلاقة المتينة بين الصوفية والبوذية حيث أكد المؤلف أن البوذية تعتبر مصدراً من مصادر الصوفية, مؤيداً كلامه هذا بالأدلة والبراهين وأهمها:

· انتشار البوذية بفارس وخراسان وما جاورهما قبل الفتح الإسلامي, وهي مواطن نشأة وخروج كثيراً من كبار الصوفية.
· دخول بعض البوذيين في الإسلام ونقلهم بقايا معتقداتهم السابقة وعدم تخليهم نهائياً عنها.
· وجود العلاقات الثقافية بين العرب والهنود.

1- علاقة الصوفية بالبوذية في العقائد والأخلاق: وقد استعرض المؤلف أوجه هذه العلاقة من خلال:

· الفناء: حيث تتشابه فكرة الفناء الصوفي مع عقيدة "نرفانا" البوذية, والتي هي عبارة عن التشبع الروحي والانصراف عن الدنيا كلها, وهي غاية ما يطمح إليه البوذي, كما أن الفناء الصوفي هو عبارة عن فناء الأوصاف المذمومة, أو الفناء المطلق, وهي غاية ما يطمح إليه الصوفي, مؤكداً أن الفناء الصوفي هو طريق إلى عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود الباطلة.
· في الطريق إلى الفناء: حيث تتشابه الوسائل والسبل والرياضات الروحية للوصول إلى حالة الفناء المطلوبة بين الصوفية والبوذية, فالتفاصيل الدقيقة المثبتة في الكتب الصوفية حول وسائل وطرق الرياضة والمجاهدة, تشبه إلى حد كبير وسائل ورياضات البوذيين, كالزي واللباس والخلوة وتقديس الشيخ, والتجرد من المال والجاه وشهوة البطن والفرج, والصوم والصمت الدائم والعزلة....
· في الحلول والاتحاد: حيث ظهرت عقيدة حلول وتجسد الإله في شخص بوذا لينقذ الناس من آلام الحياة, كما اعتقد النصارى في المسيح عليه السلام, إلا أن البوذية زادت بإمكانية ارتقاء أي إنسان لمرتبة بوذا بالمجاهدة.

وقد ظهرت عقيدة الحلول في الصوفية في القرن الثالث الهجري بعد ما مهد لها أبو يزيد البسطامي الفارسي (ت 261هـ) بنظرية الفناء, كما صرح بها الحلاج (ت309هـ) في إشارة إلى كون البوذية مصدراً من مصادر الصوفية.

2- علاقة الصوفية بالبوذية في العادات والتقاليد: وقد استعرض المؤلف في هذا الإطار بعض تلك العادات والتقاليد وهي:

· لبس الخرقة والمرقعة: وهي شعار المتصوفة وعلامة على دخول أتباعهم في الطريق, والتي لا تلبس إلا من يد الشيخ, ولها شروط تشبه إلى حد كبير لبس الخرقة البوذية التي كانت علامة على الزهد.
· في اتخاذ الشيخ: فلا بد للمريد من شيخ وإلا فإن شيخه الشيطان, ولا بد أن يرتبط قلبه معه ويتوجه إليه ليأتي الفيض بواسطته....
· في ملازمة الرباط "الخلوة": وهو عبارة عن حبس النفس في مكان ما, وملازمة الأوراد وترك التكسب, وهو يشبه ملازمة الرهبان البوذيين للأديرة.
· السياحة: وهي عادة رهبان بوذا, وهي تجريد النفس من الشهوات واستخراج الأثرة والأنانية منها, وهي معروفة أيضاً عند الصوفية, فكثير منهم يؤثر السياحة والسفر على الإقامة, ويخرجون إلى البوادي والصحارى والجبال.
· التسول وترك الكسب: فالرهبان البوذيون لا يتكسبون ولا يحترفون, بل يعيشون على عطاء الناس لهم, وهو حق شرعي لكل راهب بوذي, وهي عادة معروفة عند الصوفية, حيث يزعمون أنها حقيقة التوكل على الله.


المبحث الرابع
الفناء والنرفانا وموقف الإسلام منهما

المطلب الأول
تعريف الفناء وأنواعه، وموقف الإسلام منه.

الفناء كلمة مبهمة مجملة قد تعني وجهاً باطلاً بل كفراً وهو ما يسمونه:(الفناء عن وجود السوى أي ليس موجوداً إلا الله سبحانه، وكلُّ ما عداه ليس له وجود حقيقي, وهذه هي وحدة الوجود. وكذا الفناء عن شهود السوى حيث ينفي الصوفية فيه أن يكون للعبد مشيئة واختيار، وعليه يعدّون كل أفعاله طاعات سواءً وافقت الأوامر والنواهي الشرعية أو خالفتها.
الفناء لغة: فني فناءً إذا اضمحل وتلاشى وعُدِمَ، والفناء نقيض البقاء، والعقل فني يفنى. يقال فني الشيء فناء، وتفانوا أي: أفنى بعضهم بعضاً في الحرب، وفني يفنى فناءً هرم وأشرف على الموت هرماً، وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه(
).
وقال تعالى: ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ( (
)، أي: هالك ذاهب(
)، وهذا ليس هو المعنى الذي أراده الصوفية، لذلك قال الشعبي: إذا قرأت ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ( فلا تسكت حتى تقرأ ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( (
)، إذ المراد الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه سبحانه وتعالى (
).    

الفناء اصطلاحا: هو اسم لاضمحلال ما دون الحق علماً، أو هو ذهاب القلب من هذا العالم، وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء(
)، أو هو أن يغيب المرء عن الناس والخلق، ولا يشهد سوى الله، ويقع في الغيبوبة، ويغيب حتى عن العبادة, وقد يتوهم أنه صار هو والإله شيئاً واحداً، ويظن أنه تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته"(
).
ويقابل الفناء البقاء، والفناء والبقاء متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ وكذلك وحدة الشهود ووحدة الوجود: فإذا كنت فانياً عن شيء، فأنت لابد باقٍ بغيره؛ أو إذا كنت باقياً في شيء فأنت، لا محالة، فانٍ عن سواه.

والبقاء على لسان العلم ومقتضى اللغة ثلاثة أنواع:
الأول: بقاء طرفه الأول في الفناء وطرفه الآخر في الفناء مثاله هذه الدنيا التي لم تكن موجودة في الابتداء، ولا تكون موجودة في الانتهاء، وموجودة الآن.

الثاني: بقاء لم يكن موجوداً قط ووجد، ولا يفنى أبداً، وذلك هو الجنة والنار والآخرة وأهلها.

الثالث: بقاء لا يمكن أبداً أنه لم يكن، ولا يمكن أنه لا يكون، وذلك بقاء الحق وصفاته جل جلاله، لم يزل ولا يزال، وهو قديم مع صفاته، والمراد من بقائه دوام وجوده، ولا مشاركة لأحد معه في أوصافه (
).
والفناء ينقسم إلى ثلاث درجات أو مراتب:

الأولى: فناء أهل العلم المتحققين به.

الثانية: فناء أهل السلوك والإرادة.

الثالثة: فناء أهل المعرفة المستغرقين في شهود الحق سبحانه. وقد يسمونه: الجمع أو السُكر، وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطاً في ذلك، وأنَّ الرب رب والعبد عبد.
وقد تعني هذه الكلمة ما هو جائز شرعاً: وهو ما يسمونه (الفناء عن إرادة السوى) أي لا يحب إلا الله، ولا يوالي إلا فيه ولا يبغض إلا فيه, فهذا صحيح وإن كان لا يسلم لهم بالتعبير بـالفناء لأنّ فيه كما قلنا غموض واشتباه, وأما الفناء الذي يسمونه فناء النفس عن التشاغل بما سوى الله فلا يسلم لهم أيضاً "بل أمرنا الله بالتشاغل بالمخلوقات ورؤيتها والإقبال عليها".(
) 

 وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الفناء كما يلي:
 النوع الأول من الفناء: ويسميه الفناء الديني الشرعي الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب.(
) وهو الفناء عن عبادة السوي وهذا حال النبيين عليهم السلام وأتباعهم.(
) وهو الفناء عن إرادة ما سوى الله تعالى، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب غيره؛ وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: "أريد أن لا أريد إلاّ ما يريد "أي المراد المحبوب المرضي؛ وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله تعالى ورضيه وأحبه، وهـو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قوله تعالى: ( إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( (
) (
). 

قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سـوى عبـادة الله…(
) وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وطاعته عن طاعة ما سواه(
).
 ويقول علي بن عثمان الهجويري رحمه الله: "حين يفنى الجهل فلا محالة أن يبقى العلم، وحين تفنى المعصية تبقى الطاعة، وعندما يحصل للعبد العلم والطاعة فإن الغفلة تفنى أيضاً ببقاء الذكر(
).
والنوع الثاني من الفناء: وهو الفناء عن شهود السوي، وهو الذي يحكى عن كثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله تعالى وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، ولا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون كما قيل في قوله تعالى: ( وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( (
)، قالوا فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى وهذا كثير يعرض لمن عرض له أمر من الأمور إما حب، وإما خوف، وإما رجاء يبقى قلبه منصرفاً عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه؛ بحيث يكون عند استغراقه لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المبعدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى، والمراد فناؤها في شهود الرب وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها، وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه. فقد يظن أنه هو محبوبه كما يذكر أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي قال: غبت بك عني فظننت أنك أني(
).
أما النوع الثالث من الفناء: وهو الفناء عن وجود السوي، بحيث أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، وهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد(
)، وأهل هذا المقام يشهدون الحق قبل شهود الخلق، بمعنى أنهم لا يرون الخلق أصلاً، إذ لا ثبوت له عندهم لأنهم لسكرتهم غائبون عن الواسطة…وفي هذا المقام قال بعضهم: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه(
). 

يقول أحد مشايخ الطرق في هذا المعنى: 

ففـي فنائـي فناء فنائي               وفي فنائي وجدتُ أنتَ

محوت اسمي ورسم جسدي            سئلتَ عني فقلت أنت (
)
ويقول ابن عربي في أبياته في وحدة الوجود :

العبد رب والرب عبدي            يا ليت شعري من المكلف

إن قلت عبد فذاك رب            وإن قلت رب فأنى يكلف

وهذا الفناء هو غاية الصوفية، وهو نهاية ما تصبو إليه، وتطمئن له قلوبهم ومسامعهم.(
) 
 ونستطيع أن نجمل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يلي:
1- فناء الصفات والإرادة: بحيث يجعل الصوفي فناء صفاته الذميمة ليبقى بصفاته الحميدة، فيفنى عن الجهل ليحصل له العلم، ويفنى عن الشرك ليحصل له التوحيد، ويفنى عن الكبر ليحصل له التواضع، ويفنى عن المعصية لتحصل له الطاعة.

وهذا النوع من الفناء موافق لما جاءت به الرسل عليهم السلام، لأن كلمة التوحيد فيها التخلي قبل التحلي، والبراء قبل الولاء، لا إله إلا الله، (فلا إله) براءة من جميع الآلهة وتخلي عنها، (إلا الله) الولاء لله وحده والعبادة له وحده سبحانه.
2- فناء الشهود: وهو أن يفنى العبد عن شهود الخلق، ويبقى شاهداً للحق سبحانه، فهو لانسيابه واستمراره في ذكر الله على لسانه وعلى فكره فيشهد الله عز وجل ويغيب عن الخلق. 

وفي هذه الحالة يفقد الصوفي التمييز بين المخلوقات لغيابه في فنائه عن شهودها، وليس هذا هو الكمال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر على الإطلاق، كان يميز بين المخلوقات وكان صلى الله عليه وسلم أعظم ذكراً وفكراً من غيره وأكثر استغراقاً أيضاً.

3- فناء الوجود: وهو أن يفنى الصوفي عن وجود ذاته ليبقى بذات ربه عز وجل وهذا هو عين القول بالحلول وبوحدة الوجود، وهذا هو قول الملاحدة والفلاسفة القدماء، وهذا النوع هو غاية ما يصبو إليه غلاة الصوفية.

وإذا قال الصوفي: "لا أرى شيئاً غير الله"، فهو في حال وحدة شهود. وإذا قال: "لا أرى شيئاً إلا وأرى الله فيه"، فهو في حال وحدة وجود. ولعل هذا أوجز تبسيط ممكن لهذين الاصطلاحين اللذين يختزلان التجربة الصوفية في كل أبعادها. فحال وحدة الشهود هي حال الفناء، وحال وحدة الوجود هي حال البقاء.

يقول ابن عجيبة: "إن الفناء هو أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شيء، وتغيبك عن كل شيء، سوى الواحد الذي "ليس كمثله شيء"، وليس معه شيء، أو تقول: هو شهود حق بلا خلق، كما أن البقاء هو شهود خلق بحق...فمن عرف الحق شهده في كل شيء، ولم يرَ معه شيئاً، لنفوذ بصيرته من شهود عالم الأشباح إلى شهود عالم الأرواح، ومن شهود عالم المُلك إلى شهود فضاء الملكوت. ومن فني به، وانجذب إلى حضرته غاب في شهود نوره عن كل شيء ولم يثبت مع الله شيئاً"(
).

الرد على القائلين بالفناء:

قد سبق بيان أن الفناء عند الصوفية ثلاث مراتب؛ ولنبدأ ببيان مخالفة المنحرفين من الصوفية للنصوص الشرعية في جميع هذه المراتب:

المرتبة الأولى: مخالفة الصوفية في هذه المرتبة تتمثَّل في اعتبار المنحرفين منهم هذه المرتبة وسيلة لما بعدها وليست غاية الغايات كما هي عند الرسل وأتباعهم وبعض متقدمي من نُسب إلى التصوف. فالصوفية تقوم بهذه المرتبة من الفناء حتى يتحقق لهم اليقين فمن وصل إلى مرتبة اليقين سقطت عنه عندهم الأوامر والنواهي، وربما استدلوا لذلك بقوله تعالى : ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ( (
).

والرد عليهم: أن المراد بالقين في الآية هو الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين.(
) 

وأيضاً فقد جاءت النصوص التي لا تُحصى بالاستمرار على العبادة حتى الموت كقوله تعالى: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( (
)، قال ابن جرير رحمه الله: أي فلا تفارقوا هذا الدين الذي هو الإسلام أيام حياتكم،... فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربكم ساخط عليكم فتهلكوا.(
)، وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( (
).
المرتبة الثانية: وهي مرتبة الفناء عن شهود السوى، ويزعمون أن العبد يشهد فيها طاعة بلا معصية أي: أن أفعاله كلها طاعات لمشيئة الله لأنه لا يكون إلا ما يشاء. 

والردّ عليهم: أنهم غفلوا عن الفرق بين الإرادة الكونية وهي المشيئة التي لا تستلزم المحبة وبين الإرادة الشرعية التي تستلزم المحبة؛ فشابهوا بهذا المشركين الذين ردوا الإرادة الشرعية محتجين بالمشيئة التي هي الإرادة الكونية؛ فردّ الله عليهم أنهم ليس لهم أي علم بما شاءه الله تعالى قبل وقوعه وإنما هم متّبعون للظنّ ومُتخَرِّصون فقال تعالى: ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ( (
)، وقال تعالى: (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ( (
)، ولو كان في المشيئة الإلهية حجة لمن ارتكب المعاصي لما أهلك الله تعالى الأمم المكذِّبة للرسل، ولا أُقيمت الحدود والتعزيرات على العصاة، ولما قال من وقع في ذنب كأب البشر آدم عليه السلام ومن اقتدى به من صالحي ذريته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وغير ذلك كثير من وجوه بطلان هذه المقالة الفاسدة.(
)
وقد كانت مسألة المشيئة الإلهية النافذة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية منذ عهد الجنيد رحمه الله، فبيَّنها لهم فمن تبعه فيها كان على السداد، ومن خالفه ضلّ؛ لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يُسمُّونه الجمع الأول، فبيّن لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلّها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرِّق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى: ( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ( (
)، وقال تعالى: ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ( (
)، وقال تعالى: ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ( (
).
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا ربّ غيره وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويُعاقبهم (
).
المرتبة الثالثة: وهي الفناء عن وجود السوى أي: يرى الوجود واحداً: فلا طاعة ولا معصية. وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية. 

والردّ عليهم: أن هذا أشد كفراً من اليهود والنصارى المشركين، وذلك أن جميع هؤلاء يفرقون بين الخالق والمخلوق، وردّ هذه المقالة بالأدلة العقلية والنقلية لا يحتاج إليه من عرف سورة من كتاب الله لأن القرآن كله مصرح بخلافها، هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة مبطلة لهذه المقالة لأن الله جل جلاله قد جعل فيها حامداً ومحموداً وربّاً ومربوباً وراحماً ومرحوماً ومالِكاً ومملوكاً وعابداً ومعبوداً ومستعِيناً ومستعاناً به وهادياً ومهدياً ومنعِماً ومنعَماً عليه وغاضباً ومغضوباً عليه وغير ذلك وقد تنزهت الملل الكفرية عن مثل هذه المقالة يهودهم ونصاراهم ومشركوهم، أما اليهود فهو معلوم من دينهم بالضرورة ( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ ((
) وكذلك النصارى : ( إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( (
) والمشركون : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ( (
) ! فاليهود قد أثبتوا راحماً ومرحوماً وعابداً ومعبوداً والنصارى أثبتوا مُنزلا ومنزلاً عليه والمشركون أثبتوا خالقاً ومخلوقاً. 

 والقرآن مشحون بمثل هذا في الحكايات عن الملل المختلفة بل تنزهت عن هذه المقالة الجن قالت : ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ( (
)، وهذه الملائكة تقول: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( (
) فأثبتوا جاعلاً ومجعولاً ومفسداً ومفسداً فيه ومسبحاً ومسبحاً له ومقدِّساً ومقدَّساَ)(
). 

ومن وجوه الردّ أيضاً على الصوفية في قولهم بالفناء:

1- القول بالفناء يرجع إلى أصول غريبة، فهو يشبه مذهب النسطورية من الروم النصارى، وهو أنهم يقولون بأن مريم فنيت عن كل أوصاف الناسوت بالمجاهدة، واتصل بها بقاء اللاهوت، وأدركت البقاء بذلك، حتى بقيت ببقاء الله، وكان عيسى نتيجة ذلك، ولم يكن تركيب عيسى من أصل إنساني، لأن بقاءه تحقيق لبقاء الإلهية، فهو وأمه والله باقون ببقاء واحد هو القديم، وصفة الحق"(
).
2- القول بالفناء يجعل المحدث محل للقديم والقديم محل للمحدث ولا يمكن أن يكون المحدث محلاً للقديم، والقديم محلاً للمحدث، وكيف يكون للقديم وصف محدث، وللحديث وصف قديم؟ وجواز هذا هو مذهب الدهرية…ولو جاز أن تحل صفة القديم في المحدث، أو صفة المحدث في القديم، لجاز أن يقال للمحدث صانع، وللصانع محدث، وهذا ضلال، ولأنه لو جاز ذلك لكان حكم الشيئين سواء وهذا محال"(
).
3- لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى البتة، ولا ذكره مشايخ الطرق المتقدمون ولا جعلوه غاية أو مقاماً. بل هو مذكور في كلام القدماء قبل الإسلام بمئات السنين، في فلسفة الهند والصين واليونان. وابن القيم رحمه الله قال: إن القول بالفناء فيه تفصيل، وقد تقدم تفصيل ذلك، وإذا كنا نعيب على الصوفية قولهم بالفناء، فنحن لا نقصد فناء الصفات والإرادة بمعنى ترك الصفات الذميمة والاتصاف بالصفات الحميدة وجعل إرادة الإنسان متعلقة بما يريده الله إرادة شرعية وبما يأمر به ويحبه، بل نعيب عليهم عدم التمييز أو القول بما يشبه قول الملاحدة والاتحادية والحلولية.
4- إن العبد حين يفنى عن حسه وشعوره وتحصل له غيبة عن نفسه وحضور مع الله، لا يكون على الكمال، بل الذي يعبد الله مع إحساسه بذاته، وشعوره بذاته وما حوله أكمل قال ابن القيم: "فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما، أحدهما يؤدي حقوق خدمته، في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده، والآخر يؤديها في حال كمال حضوره وتمييزه وإشعار نفسه بخدمة السيد وابتهاجها بذلك فرحاً بخدمته وسروراً والتذاذاً منه، واستحضاراً لتفاصيل الخدمة ومنازلها وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده فأي العبدين أكمل؟" بلا شك أن من عبد الله مستحضراً فكره وشعوره وإحساسه أكمل. فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماوات العلا ورأي من آيات ربه الكبرى، لم تعرض له هذه الحال أي حال الفناء بل كان كما وصفه الله تعالى: ( مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى • لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ( (
)، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين(
).
5- يزعم بعضهم أن الفناء هو اصطلاح اصطلحه القوم ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا الكلام لا يصح ولا يُقبَل لأن هذا الاصطلاح ترتب عليه فساد، ففيه مشاحة، لأنه هو الأساس الذي بنى عليه القوم مذهبهم في القول بوحدة الوجود، وما لزم منه الباطل فهو باطل(
).
 وذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله: أن أكابر غلاة الصوفية لما تكلموا في مسألة المحو والفناء كان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمر حتى ضاهى بعضهم المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد، وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة، ثمَّ غلا بعضهم فعذر الكفار ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود (
). 
والحقيقة أن كل هذا أوهام, والإسلام يحث على حفظ العقل, فكيف يسعى مسلم لزوال عقله, والصوفي عندما يتحدث عن أسرار الربوبية يحاول شيئاً لا يطيقه الإنسان, لذلك سيصل إلى كارثة وحدة الوجود التي هي كفر, ويفقد فيها الاتزان النفسي, وهي نزعة خفية عند الإنسان الذي لا يخضع للوحي وهي نزعة التكبر والتأله, ويحاول أن يأت بها عن طريق وحدة الوجود وهي نزعة فرعونية عندما قال: ( فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ( (
).

إنَّ فكرة الفناء موجودة في الديانة البوذية وتسمى عندهم (نرفانا) وربما أخذها الصوفية عنهم. 
والعقائد الفاسدة عند قدماء الوثنيين سواء كانت هذه الوثنيات قائمة ولها أتباع كُثُر أم لم يكن لها أتباع يدعون إليها وينشرونها، لا شك أنها تنتقل إما بواسطة الجهود البشرية في نشرها من قبل أتباعها أو الاقتداء من غيرهم، وإما بواسطة الشيطان الذي ألقاها ووسوس بها إلى القدماء فإنه يفعل ذلك مع المتأخرين؛ فليس من الضروري في العقائد انتقالها فقط بطريق التأثر و التأثير بين البشر. وعندما تنتقل باقتداء بعض الناس ببعضهم، فإنه يكون للشيطان أيضاً دورٌ في تزيين هذا الاقتداء، فالذي يوسوس في صدور الناس ويوحي إليهم قد يكون جنيّاً أو إنسياً كما قال تعالى في شأن الموسوس: ( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ •مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ( (
).


المطلب الثاني
مفهوم عقيدة النرفانا، نقدها وبيان موقف الإسلام منها نرفانا
النرفانا: كلمة ( نرفانا) كلمة سنسكريتية مركبة من كلمتين(نر) ومعناها الفناء أو الانعدام، و (فانا) ومعناها الشهوة، فمعنى النرفانا: انتهاء الشهوة وخمودها وانعدامها(
). 
لقد وردت تعريفات عدة لمفهوم النرفانا، وهي تعريفات ذات دلالات مختلفة حتى ولو كانت صادرة من شخص واحد، فمن ذلك: ما قاله المؤسس بوذا وقد سُئل عنها مرة فأجاب: ( لا تسأل إن كانت فناءً أو استمراراً في العيش،....) وقد اعترف علماء البوذية بهذا الغموض (
).

وقيل أيضاً عن مفهوم النرفانا في البوذية هي حالة الخلو من المعاناة. وتعتبر الـ (نرفانا) هي حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاق، أي أنه يصبح منفصلاً تماماً بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، والهدف من ذلك هو شحن طاقات الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات، ليبتعد الإنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر السلبية من الاكتئاب والحزن والقلق وغيرها. ويصل الكهنة البوذيون والفقراء الهنود إلى حالة الـ (نرفانا) بعد فترات طويلة جداً من التأمل العميق وهو التجرد من أغلال الحياة وقيودها من الشهوات النفسية كالطمع والحب والكراهية، والحسد، والحقد، والخوف وما شابه ذلك.
غلبت على الفلسفة البوذية نزعة التشاؤم بالحياة، حيث تعتبرها مصدر الآلام والأحزان وأن تكرارها عقاب ومضاعفة في العذاب، لأجل ذلك وقف بوذا إزاء هذه القضية، يريد أن يجد سبيلا إلى الموت بلا رجعة، يتخلص به الإنسان من آلام الحياة، ويصعد إلى السعادة العليا، ففكر بوذا في هذا طويلاً، وجرّب عدة تجارب، ثم زعم أخيراً أنه اكتشف الموت الأبدي والسبيل إليه، وهو ما يُسَمِّيه بنرفانا، ذلك الهدف الأسمى لا بد أن يسعى إليه كل بوذي(
).
إن نرفانا هي أعلى درجات الصفاء الروحاني التي يبلغها البوذي بعد مصارعته، وجهوده النفسية عن طريق قمع جميع الشهوات والرغبات فلا يحس بأية مشاعر تدفعه لفعل خير أو لارتكاب شر، مما يستلزم تناسخاً جديداً، فتقف بالنسبة له دورة التناسخ، ويصل إلى أعلى درجة من الصفاء، ثم تنطلق قواه الحيوية بعد الموت إلى حالة "نرفانا" حيث الخمود المطلق والفناء النهائي الذي لا يعود بعده إلى عالم الأرض على أي وجه من الوجوه.
غير أن هذه الجنة المزعومة، لا حياة فيها، ولا عدم كما عبر عنها بوذا: بأنها الفناء المطلق، والهمود البارد، والفراغ الدائم (
).
إن هذا الهدف البوذي إذا لم يصل إليه أحد في هذه الحياة، فإنه سوف يصل إليه حتماً يوماً من الأيام لأن كل إنسان –كما توهمه بوذا-يولد فيموت ثم يولد في حياة جديدة، لينتهي إلى الموت من جديد، وهكذا حتى يتخلَّص من الحياة، فيصعد إلى "نرفانا"(
).
ولابد قبل الوصول إلى درجة النرفانا أن يمر بأربعة أطوار من مجاهدة النفس. 

الطور الأول: الإحياء والتجديد حين يدرك الإنسان الحقائق وعندما يبلغ الإنسان هذا الطور يقوى على كسر القيود الثلاثة الأولى وهي الوهم الخادع في وجود النفس والشك في بوذا وتعاليمه والاعتقاد في تأثير القوس والرسوم الدينية.

 الطور الثاني: فيقوى المهتدي على التخفيف من حدة الشهوة والكراهية وغرور الأوهام.

الطور الثالث: يحطم قيود الشهوة

الطور الرابع: فيسمى صراط المقدسين وفي هذا الطور يتحرر القديس من القيود الباقية وهي: الرغبة في البقاء العادي وغير العادي والكبرياء والاعتداد بالبر الذاتي والجهل وعند بلوغه هذا الطور يكون قد أدرك الهدف الذي يسعى إليه وهو "النرفانا"(
).

وكل أولئك الفِرَق على جهل وضلال سببه عدم الرجوع إلى الله وكراهية الدين وتكذيب الرسل وتكذيب ما يوحى به العقل السليم والفطرة المستقيمة.

موقف الإسلام من عقيدة النرفانا:

إن عقيدة "نرفانا" بعد الموت كما تصورها "بوذا" وأتباعه عقيدة خيالية يحيط بها الغموض, وعلى رغم محاولة علماء البوذية في تفسيرها وتعديلها, فإنها لاتزال غامضة مبهمة, إذ لا يخفى أنَّ تصوّر النرفانا بعد الموت أمر صعب, لا يستطيع العقل أن يتخيله, فهي ليست مكاناً ينتهي إليه الإنسان كالجنة والنار في الأديان السماوية, ولا كائنا تندمج فيه الروح بعد الموت, كما هو الحال في الهندوسية, وإنما هي حالة من العدم والفناء وحالة سلبية, لا حياة فيها ولا موت ولا بعث ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب, إذن من العسير أن نتصورها بعد الموت, وهذا التعقيد الغامض عزَّ على عامة البوذيين فهمه وإنهم رضوا أن يكون جزاؤهم بعد البلاء العظيم وبعد الحرمان المتصل في القضاء على الشهوات والرغبات هو الدخول في الفناء الغامض, والخمود البارد المبهم, أهذا ثمن الجهاد العنيف الذي قطع فيه الإنسان عمره؟! إنه لا شيء.. أهذه هي السعادة العليا التي تنتهي إليها الأرواح بعد تخلّصها من آلام الحياة على حد زعمهم؟! إنه لا شيء.. إن العقل لا يمكن أن يتصوّر السعادة في العدم والفناء, أو السعادة من غير الشعور والإحساس, لأنها بذلك تكون سعادة خيالية, لا حقيقة لها, ولا وجود لها, فالنرفانا في البوذية عالم يشبه الأحلام والأوهام، وقد ترتب على اعتقادهم بنرفانا مفاسد كثيرة منها:

1- عبادة الرهبان والقديسين الذين زعموا أنهم بلغو نرفانا, فإنهم بمقام الإله عند البوذيين. 
2- كثرة المدّعين بعلم الغيب في مجتمعهم للتضليل والخداع وكسب أموال الناس بالباطل.
3- كثرة الفساد والانحراف الأخلاقي في مجتمعهم لاعتقادهم بأن النرفانا ستأتي عليهم يوما من الأيام, وأن كل إنسان لابدّ له من نهاية في دورات التناسخ, فأخروا الإصلاح, وأهملوا الالتزام بالقيم والمثل الأخلاقية.
4- امتحان الجسد بالرياضات المختلفة الشاقة المتعبة كوسيلة، ولا وسيلة غيرها للارتفاع بالروح على حد زعمهم, وقد تأثر بفلسفة نرفانا كثير من الهنود, وسرت إلى الشرق والغرب قديماً وحديثاً، فتأثر بها في القدم فلاسفة اليونان, وبعض فلاسفة المسلمين وبعض الصوفيين وغيرهم. 

الإسلام دين الفطرة وشريعة الإسلام لا تدعو ولا تقر بالنرفانا, إن الإسلام دين واضح مبين, لا يكلف نفساً إلا وسعها, سهل تقبله, لا يخالف في شريعته ولا مبادئه وتعليماته الأخلاقية واقع الإنسان, وواقع الكون, وواقع الحياة. ومن أجل هذا لا يقر الإسلام بعقيدة نرفانا, أو الفناء التي تدعو إلى تجريد النفس عن الرغبات, وكبت نوازعها, حتى تتعطل إرادتها وتموت, والإسلام قد عرف طبيعة الإنسان حق معرفتها, وأنزل له من الشرائع ما يشبع رغباته ويبث فيه الاطمئنان والسلام والأمان, لأن الإسلام كلمة الله, والإنسان خَلْقُ الله, وخالق الشيء لا يجهل طبيعته, وكنهه, ومن هنا يتميز الإسلام عن البوذية, بل عن الأديان كلها, بنظرته الشاملة المحيطة لحقيقة الإنسان وطبيعته. فقد اعترف الإسلام بالدوافع الفطرية في نفس الإنسان, ونظم تعامله مع الرغبات والشهوات. وقد أشار إلى ذلك كثيرٌ من الآيات القرآنية، فعن حب الشهوات قوله تعالى: ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ( (
)، وعن الحزن والفرح قوله تعالى: ( لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ( (
)، وعن الغضب قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( (
)، وغير ذلك من الآيات, كما أشار إلى ذلك قول الرسول الكريم "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب"(
)، هذا الحديث يدل على أن الإسلام اعترف بطبيعة البشرية, من الطمع والحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها وكذلك الآيات الكريمة تدل على اعتراف الإسلام بالدوافع الفطرية في الإنسان, وأنه لم يحرّمها تحريماً مطلقاً, ولكنه يدعو إلى تنظيمها وتهذيبها وتوجيهها التوجيه الصحيح السليم, ويدعو إلى ممارستها في إطار الضوابط التي رسمها الله لحماية الطبيعة البشرية من الانهيار والتدمير والإباحية والفساد..، وجاء في الحديث "أن الرسول ( رأى رجلاً قائماً في الشمس فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله إنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: مُرهُ فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه"(
), وعلى هذا الأساس أنكر الإسلام طريقين لتحرير الإنسان هما التقشف والقسوة, وجاء الإسلام بعبادة واقعية, تراعي واقع الحياة, وظروفها المختلفة, فجعل العبادة عملاً والعمل عبادة بل جعل الجماع وملامسة النساء بطريقة مشروعة من العبادة، ففي الحديث الشريف "وفي بضع أحدكم صدقة"(
). إن الإسلام وضع طرائق لتزكية النفوس, وتهذيب الأخلاق, وتقوية الصلة بين الإنسان وبين ربه. وتتمثل هذه الطرائق في العبادات المختلفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. إن هذه العبادات تصل الإنسان بربه, ولا تقطعه عن مجتمعه. يعمر بها آخرته. ولا تخرب من ورائها دنياه, وإنها تقوم على الإيمان بالله, واليوم الآخر, الذي هو المصدر الوحيد لسكينة النفس وطمأنينتها. قال تعالى: ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( (
) (
).

الخاتمة

وفي ختام هذا البحث الذي قمت فيه بالمقارنة بين الفناء عند الصوفية والنرفانا عند البوذية أوجز أهم النتائج التي خرجت بها، فمنها:

1- أن من دلائل صدق النبوة المحمدية وقوع الافتراق في هذه الأمة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ذكر في بعضها عدد الفرق، وصفة الفرقة الناجية، وأعظم أسباب هذا الافتراق والتي منها إتباع بعض هذه الأمة لمن كان قبلنا من الأمم كفارس والروم واليهود والنصارى.
2- أن الصوفية قد تأثرت بالمصدرين جميعاً: الوثني المتمثل في البوذية وبالنصارى من أهل الكتاب، وتأثرهم بالبوذية بطريق مباشر وغير مباشر.
3- أن هذا التأثُّر قد قارب التطابق التامّ، وشمل الوسائل والغايات.
4- بيان تدرج الشيطان بالصوفية في الضلال إذ كان مبدأ أمرهم التجرد لعبادة الله تعالى والفناء عن إرادة سواه، مروراً بالغلو في مشاهدة مشيئته النافذة والفناء عن شهود السوى وانتهاءً بالقول بوحدة الوجود وإنكار التفريق بين الخالق والمخلوق. وهذا كما تدرج بقوم نوح عليه السلام بدءاً بالحرص على النشاط في عبادة الله تعالى وانتهاءً بالإشراك في عبادة الله سبحانه. وهذا مصير كلّ من أهمل التحذير الإلهي من اتباع خطوات الشيطان.
5- أن الفناء عن إرادة السوى الذي هو غاية المسلم المتبع للأنبياء، هو عند المنحرفين من الصوفية مرحلة مقصودة لما بعدها من مراتب الفناء الصوفيّ.
6- أن المرتبة الثانية من الفناء الصوفيّ فيها مشابهة الصوفية لمشركي العرب في احتجاجهم على ترك شرع الله بإرادته الكونية ومشيئته النافذة وعدم التفريق الطاعة والمعصية ومحابّ الله تعالى وما يبغضه.
7- أن قول الصوفية بالمرتبة الثالثة من الفناء قد فاقوا مشركي العرب الذين كانوا يقرون بالفرق بين الخالق والمخلوق بل يعبدونه في حال الرخاء، وشابهوا البوذيين مخالفين بذلك النقل والعقل والحسّ.
8- خطر الوثنيات على أتباع الكتب الإلهية، كتأثير البوذية على سلوك وعقائد النصارى أولاً ثم على الصوفية من المسلمين. وهذا يدل على خطأ بعض أصحاب الدعوات الذين يُقَلِّلون من شأن الدعوة إلى التوحيد بدعوى أن الأمة لا تقع في الشرك! فقد رأينا في هذا البحث كيف قالت الصوفية بوحدة الوجود وإنكار الفرق بين الخالق والمخلوق، فكيف الحال بالشرك الذي هو – مع عظمه- دون القول بوحدة الوجود؟!
9- إذا كان هذا هو أثر البوذية في عصور قلة الاتصال بين البشر، فلا شكّ أن خطرها في هذا العصر أعظم؛ لما تهيأ من وسائل الاتصال المتنوعة لنشر العقائد والأفكار خاصة لما يتمتع به كثير من الأقطار التي تدين بالديانات الباطلة كالبوذية من تقدّم في مجالات العلوم الحديثة التي ينبهر بها الكثير من الناس ويعتقدون أن لأهلها السبق في كلّ فضيلة. ويترتب على هذا ضرورة السعي الجاد والمدروس في تحصين الأمة الإسلامية من العقائد المنحرفة بمختلف أشكالها، وذلك بنشر العقيدة الصحيحة والردّ وبيان بطلان العقائد المخالفة للعقيدة الإسلامية .
10- فضل الإسلام في صون العقل المسلم من الانزلاق في الانحرافات السلوكية والعقدية، وأن الوحي الإلهي الذي جاءت به الأنبياء هو مصدر الهداية، ودور العقل البشري هو تدبر هذا الوحي وتفهمه للوصول إلى الحقّ واليقين والطمأنينة.
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(�) قوت القلوب  لأبي طالب المكي ج 2 ص 167.


(�) تلبيس ابليس لابن الجوزي المتوفى 597 ص 157, وتاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غني ترجمة عربية صادق نشأت ص 60 , 61.


(�) انظر لسان العرب لابن منظور الأفريقي ج 9 ص 200, والقاموس المحيط للفيروز آبادي ج 3 ص 169، وأساس البلاغة للزمخشري ص 262.


(�)كشف المحجوب للهجويري ترجمة عربية دكتورة أسعاد  عبد الهادي قنديل ص 230.


(�)الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري ج2 ص 550.


(�)التصوف لمصطفى عبد الرزاق ص 57 إلى 62.


(�)انظر مناقب الصوفية فارسي ص 31 وما بعدها باهتمام محمد تقي دانش بيوه وايرج أفشارط ط طهران  1362 هجري قمري.


(�)انظر اللمع للطوسي ص 45 وما بعدها.


(�)انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص 28 وما بعدها.


(�)انظر عوارف المعارف ص 53 وما بعدها.


(�)انظر إيقاظ الهمم ص 4 وما بعدها.


(�)انظر الرسالة القشيرية ج 2 ص 551 وما بعدها.


(�)انظر التصوف الإسلامي وتاريخه ترجمة عربية للدكتور أبي العلاء العفيفي ص 28 وما بعدها.


(�)كتاب اللمع للطوسي ص 47.


(�)عوارف المعارف للسهروردي  ص57 , أيضا نشر المحاسن الغالية لليافعي ج2 ص 343.


(�)الإنسان والإسلام لمحمد طاهر الحامدي نقلا عن مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف , لمحمود النواوي ص11.


(�)انظر اللمع للطوسي ص 45 وما بعدها، و الرسالة القشيرية ج 2 ص 551 وما بعدها.


(�)تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ( أردو ) تحت ذكر الجنيد ص 192.


(�)طبقات السلمي ص 38، التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابذي صـ34، وكشف المحجوب 1/232، والرسالة القشيرية 2/123.


(�)انظر كشف المحجوب 1/233.


(�)انظر الرسالة القشيرية 2/552.


(�) الرسالة القشيرية 2/554.


(�) عوارف المعارف صـ62، والرسالة القشيرية 2/552.


(�)نفحات الأنس للجامي ( فارسي ) ص 12.


(�) هذا يمثل دخول السماع في الصوفية، وقد ورد ذمُّ الشافعي هذا النوع من الصوفية.


(�) اللمع للطوسي ص 47 وما بعدها.


(�) مناقب الصوفية لمنصور بن أردشير ص 33.


(�) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية  للنفزي الرندي ج 1 ص 203.


(�) تذكرة الأولياء للعطار ص  288  وما بعدها.


(�) أسرار الأولياء ص 128 , 129 ط باكستان.


(�) كشف المحجوب للهجويري ص 231 وما بعدها.


(�) الصوفية معتقداً ومسلكا صـ20.


(�) الرسالة القشيرية 2/555.


(�) البوذية تاريخها وعقائدها صـ280، 281.


(�) وهذا النوع من الفناء شابهوا فيه المشركين الذين احتجوا لشركهم بمشيئة الله كما قال تعالى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا.


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 11/27-28.


(�)انظر: الرسالة القشيرية 2/550.


(�)انظر كشف المحجوب 1/231.


(�)انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/161.


(�)انظر كشف المحجوب 1/232.


(�)التعرف لمذهب أهل التصوف صـ28، 29، والرسالة القشيرية 2/550، 551.


(�)التصوف لمصطفى عبد الرزاق ص 57 إلى 62.


(�)انظر: مجموع الفتاوى 11/706.


(�)انظر: مقدمة ابن خلدون صـ467، 468.


(�)انظر: اللمع صـ41.


(�)انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق 1/42.


(�)انظر: الرسالة القشيرية 2/550 وما بعدها، ومجموع الفتاوى 11/6 وتلبيس إبليس صـ163، ومقدمة ابن خلدون صـ467.


(�) الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام بن تيمية ص 5، ومقدمة ابن خلدون ص 467 , وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 157، دار القلم بيروت- لبنان.


(�) اللمع للطوسي ص 42 , 43 , أيضا الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسنى ص 53.


(�) انظر الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام بن تيمية ص 5.


(�) انظر مقدمة ابن خلدون ص 476.


(�) الضحى: 6-11.


(�) انظر التصوف لإحسان إلهي صـ27-28.


(�) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 156 إلى 160 ط دار القلم بيروت لبنان.


(�) كالشيخ محمد حسين الذهبي انظر: التفسير والمفسرون 2/339.


(�) كالفخر الرازي انظر: التيجانية لعلي بن دخيل الله صـ26، 27.


(�) انظر: فتاوى ابن تيمية 11/19-20.


(�)للتوسع في ذلك: تلبس إبليس صـ336، وطبقات الصوفية صـ124-129، والرسالة القشيرية 1/286، 2/ 544، والتيجانية صـ28-36.


(�) انظر: الموسوعة المفصلة في الفرق والأديان والمذاهب والحركات القديمة والمعاصرة 2/771، والموسوعة الميسرة 2/758 و763، والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة صـ86-88.


(�) انظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد 73-74، وموسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم الدين المقارن للأستاذ محمود أبي الفضل المنوفي  صـ56-57، ومقارنة الأديان أديان الهند الكبرى –الهندوسية-الجينية- البوذية للدكتور أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية صـ137-144، والأديان في كفة الميزان محمد حلمى المنياوي صـ16-17.


(�) انظر: إيقاظ الهمم، لابن عجيبة صـ 213، اصطلاحات الصوفية لكمال عبد الرزاق صـ76.


(�) انظر: قوت القلوب 2/168.


(�) انظر: الرسالة القشيرية 1/71، وعوارف المعارف صـ92.


(�) انظر: تلبيس إبليس(206-/221)باختصار.


(�) أخرجه أبو داود في سننه وسكت عليه، كتاب الصلاة، باب الاستعاذة، 2/190، رقم 1544، والحاكم في المستدرك 1/541 وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم.


(�) تلبيس إبليس(198).


(�) تلبيس إبليس(200).


(�)كتاب اللمع للطوسي ص 265 باب آداب المتأهلين ومن ولد، بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور , وتذكرة الأولياء للعطار ص 57 طبعة باكستان.


(�) انظر: عوارف المعارف للسهروردي ص 166, وأيضا غيث المواهب العلمية للنفزي الرندي 1/208.


(�) عوارف المعارف للسهروردي  الباب الحادي والعشرون ص 165 ط دار الكتاب العربي بيروت 1983 م.


(�) البقرة:228.


(�) انظر: قوت القلوب 2/238, وعوارف المعارف ص 165, والطبقات الكبرى للشعراني 1 /73.


(�) انظر عوارف المعارف ص 164 , 165.


(�) نفس المصدر ص 165.


(�) غيث المواهب العلية في شرح حكم العطائية لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم النفزي 1/209.


(�) نفس المصدر.


(�) طبقات الأولياء لابن الملقن ص 36، نشر مكتبة الخانجي – القاهرة، الطبعة الأولى 1393 هـ.


(�) طبقات الشعراني 1/46.


(�) كشف المحجوب للهجويري ص 610 , 611.


(�) اللمع للسراج الطوسي ص 264.


(�) انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص 241 ط باكستان.


(�) الأخلاق المتبولية لعبد الوهاب الشعراني ج3 ص 179 بتحقيق الدكتور منيع عبد الحليم محمود ط مطبعة دار التراث العربي، القاهرة 1974م.


(�) طبقات الشعراني ص 34.


(�) تنبيه المغتربين للشعراني ص 29.


(�) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 286.


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى(7/78) بلفظ (( تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى...)) الحديث عن أبي أمامه وصححه الألباني بشواهده- الصحيحة 1782.


(�) رواه ابن ماجه(1846) النكاح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ( (( النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني)) الحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه(1496).


(�) رواه أبو داود(1271) الصلاة والحديث أصله في صحيح مسلم(5/ 233) صلاة المسافرين وأوله(( يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة وليس فيه هذه الزيادة وصحح الألباني رواية أبي داود المذكورة.


(�) الروم: 21.


(�) رواه البخاري (3/81، 489) ومسلم (4/176) والترمذي (1/203) والبيهقي (7/80) وأحمد (3/380) الإرواء 785.


(�) باختصار من تلبيس ابليس(292،296).


(�) باختصار من كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي والتصرف)) (397،398).


(�) رواه أحمد(3/82) وصححه الألباني في الصحيحة رقم 555.


(�) انظر: التزكية بين أهل السنة والصوفية صـ35-40، وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 1/30-32.


(�) النساء : 3.


(�) النور: 32.


(�) الروم: 21.


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري.


(�)رواه أبو داوود والنسائي والبيهقي عن معقل بن يسار.


(�) رواه أحمد والنسائي.


(�) رواه مسلم.


(�) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 285 , 286.


(�) الآية 12 من إنجيل متى من العهد الجديد.


(�) البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها صـ279-280.


(�) والمراد: أي شؤون البوذيين المدنيين الساكني البيوت، لأن البوذية تقسم أهلها إلى طائفتين: المدنيين: وهم ساكنوا المنازل والبيوت، والرهبان: وهم المتنازلون عن البيوت والأموال، وعن الشهوات واللذات، لممارسة الحياة الرهبانية.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، صـ1005، رقم (5063).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، صـ1007، رقم (5073).


(�) أخرجه الدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل، 3/1386، رقم (2215).


(�) الأعراف: 32.


(�) القصص: 77.


(�) المائدة:87.


(�) التوبة: 31.


(�) البقرة: 186.


(�) انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها صـ341-343.


(�) الحديث رواه الترمذي جـ 4 صـ 571 كتاب : الزهد . باب : الزهادة في الدنيا .


(�) الحديد: 23.


(�) انظر: التصوف المنشأ والمصادر صـ5-6 للشيخ إحسان إلهي  ظهير.


(�) انظر: ( تذكرة الأولياء )  لفريد الدين العطار ص 53 وما بعد ط باكستان، و طبقات السلمي ص 12 مطابع الشعب القاهرة 1380هـ، و حلية الأولياء للأصبهاني ج7 ص 367 وما بعد ط دار الكتاب العربي لبنان، و الرسالة القشيرية ج1 ص54 وما بعد ط دار الكتب الحديثة – القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، و جمهرة الأولياء ج2 ص 125 ط مؤسسة الحلبي -  القاهرة 1967م، والبوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها صـ279-280.


(�) انظر للت دستر  الباب الحادي والعشرون فقرات 125 , 126 , 127 , 131 ,  أيضا دائرة      المعارف البريطانية نقلا عن تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غني ترجمة عربية ص 223 وما بعد , أيضا جستجودر تصوف إيران ( فارسي ) للدكتور عبد الحسين زرين كوب ص 6 , 7 ط مؤسسة انتشادات امير كبير طهران 1363 هجري قمري.


(�) لسان العرب 10/338.


(�) الرحمن: 26.


(�) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية، فالح بن مهدي آل مهدي ص423.


(�) الرحمن: 27.


(�) مدارج السالكين 3/318.


(�) مدارج السالكين 3/369-370.


(�) البقاعي: تنبيه الغبي ص 81.


(�) كشف المحجوب للهجويري دراسة د. إسعاد عبد الهادي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر 1395هـ-1975م، 2/481.


(�) سير أعلام النبلاء: الذهبي 15/393.


(�) الرسالة التدمرية لابن تيمية: المكتب الإسلامي، ط2،1391هـ، ص137.


(�) مجموع الفتاوى 2/314.


(�) الشعراء: 89.


(�) أي لقي الله بقلب سليم عن عبادة ما سوى الله، والصوفية عندهم هذه مرحلة أولى –بغض النظر عن صدقهم فيها وتحقيقهم لها-، ثم إذا ترقى العبد ووصل إلى درجة المعرفة واليقين أسقطوا عنه العبادات فلقي الله وأتاه وهو تارك لعبادته، فالفناء الشرعي وهو توحيد العبادة مأمور به إلى الموت، وعند الصوفية مأمور به إلى الوصول إلى درجة المعرفة واليقين المزعوم ثم ينتهي بعد ذلك ويسقط، وتأتي بعده مرحلة الفناء عن شهود السوي وترك العبادة وارتكاب المعاصي بدعوى أنه لا إرادة له ولا قدرة فأفعاله كلها طاعات الله الكونية دون إرادته الشرعية، فطاعتها في مرحلة الفناء عن إرادة السوى وهي المرحلة الأولى وبعد المرحلة الثانية تأتي مرحلة الفناء عن وجود السوى وهي مرحلة وحدة الوجود. وجميع هذه المراحل في هذه الحياة الدنيا ثم يموت الصوفي الكامل وقد انسلخ من الدين تماما فيكون قد لقي الله بقلب ميت.


(�) السابق 10/218، و11/244.


(�) السابق 2/314، التدمرية ص137. 


(�) كشف المحجوب للهجويري 2/481.


(�) القصص: 10.


(�) الفتاوى 10/219، 2 /313، و 11/244-246،ا نظر التدمرية، ص137.


(�) انظر: الرسالة التدمرية ص138، وانظر مجموع الفتاوى 2/10، 313/323.


(�) التصوف حياة وسلوك: للشيخ محمد الفقي، تقديم عبد الحميد محمود ص58-59، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 11/246-248.


(�) ديوان الحلاج ص 31.


(�) التصوف حياة وسلوك، ص391.


(�) إيقاظ الهمم في شرح الحكم: لأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني، ص 296.


(�) الحجر: 99.


(�) انظر على سبيل المثال : تفسير الطبري 8/90 تفسير سورة الحجر الآية 99، ولم يذكر فيه معنىً آخر، وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى 11/ 415-420.


(�) البقرة: 132.


(�) جامع البيان 1/713. فتأمل كيف أبى الصوفية إلا أن يموتوا على الحالة التي حذّر الله تعالى عباده أن يموتوا عليها؟!


(�) آل عمران: 102.


(�) الأنعام: 148.


(�) الزخرف: 20.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 11/257-258.


(�) سورة ص: 28.


(�) الجاثية:21.


(�) غافر: 58.


(�) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: 11/245-246.


(�) البقرة: 68.


(�) المائدة: 112.


(�) لقمان: 25.


(�) الجن: 3.


(�) البقرة: 30.


(�) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد والزندقة تأليف محمد على الشوكاني، تحقيق صبحي حسن حلاق، دار الهجرة للنشر والتوزيع – صنعاء – اليمن، سنة النشر: 1411هـ.


(�) كشف المحجوب / للهجويري 2/484. 


(�) السابق 2/484-485. 


(�) النجم: 17-18.


(�) انظـر: التحفـة المهديـة شرح التدمرية: فالح بن مهدي آل مهدي، ص 424-425. 


(�) انظـر: مجلـة البحوث الإسلاميـة، عدد 41، إدارة البحوث في الرياض، ص215.


(�) فتح الباري، دار الفكر ببيروت، أشرف على طبعه محب الدين الخطيب13/348 .


(�) النازعات: 24.


(�) سورة الناس: 5-6.


(�) انظر: البوذية لنمسوك ص 250.


(�) انظر: البوذية لنمسوك: 256-259.


(�) انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها صـ250.


(�) انظر: تري بيتاكا أبيدارما صـ690، 692، وسوتان صـ324، وانظر أيضا: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها صـ253.


(�) انظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها صـ254.


(�) انظر: ذيل الملل والنحل للكيلاني 2/16، والبوذية تاريخها وعقائدها صـ263-264.


(�) آل عمران: 14.


(�) الحديد: 23.


(�) الشورى: 37.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، صـ1235، رقم6436، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، صـ402.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، صـ1279، رقم6704.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، صـ389 رقم 1006.


(�) الرعد: 28.


(�) البوذية تاريخها وعقائدها صـ 267-273 مع التصرف فيه والتلخيص.
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